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Abstract
Language remains, always, an indispensable means of communication to reflect 

thoughts and feelings.The implications of the verbal performance in front of the audience 
lead the poet to employ methods to create and form his text carefully to influence the 
recipient’s psychology and create interaction with him.

The study aims to reveal the manifestations of this interaction at the level of 
grammatical structures in the text of the Algerian Mawlidiya presented during the Ziyani 
state era. It searches for ways to employ them to enable meaning to the recipient. What 
is the nature of these grammatical structures employed by the poet in his Mawlidiya to 
express his feelings and positions? What is its influential importance on the recipient to 
fulfill the informational purposes? This is what the study looks into as far as the Algerian 
Mawlidiya poet in the Ziyani era (Al-Thaghri) is concerned. The study follows the stylistic 
approach, with a special focus on the compositional aspect and grammatical formulas 
and their effect on forming and representing meaning in order to read and analyze what is 
intended to account for the grammatical phenomena in the text of his Mawlidiya.

The study has found that Al-Thaghri has his own stylistic methods in employing 
grammatical formulas in a way that suits the context of the recitation in Prophet’s praise, 
and in a way that enables him to represent the meaning to the recipient. These formulas 
are related to the common theme of the Mawlidiya. It has its own templates and structures 
that help the recipient to retrieve it, and this is what makes the Mawlidiya closer in its  
features to  oral discourse.

As for the recommendations, it is necessary to research the old Algerian Mawlidiya 
according to the theory of receptivity; there are wide-ranging critical horizons, as 
there are several intriguing aspects of the text. It is also necessary to open the door to 
contemporary critical studies and try to tap their procedures and potential in exploring the 
poetic aesthetics of the literary heritage, particularly the unearthed ones.

Keywords:Keywords: The grammatical structure, the sentence, the recitation, the reporting, 
the context, the Mawlidiya Nabawiya, Al-Thaghri.
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الأنماط التركيبية وأثرها في تحقيق المقاصد 
التبليغية في المولدية النبوية الجزائرية

¥ƒ```à```©```e ¿É`````°`````†`````eQ á`̀ `̀ ∏`̀ `̀ «`̀ `̀ ª`̀ `̀ L

,»Hô``©dG ÜOC’Gh á`¨∏dG º`°ùb ,"Ü" º`°ùb óYÉ`°ùe PÉà`°SCG
ôFGõédG ,QGQOCG ,ájGQO óªMCG á©eÉL ,äÉ¨∏dGh ÜGOB’G á«∏c

لملخص ا
تبليغ مقاصد أفكاره  التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان في  التواصل  اللغة - دائماً- من ضروريات وسائل  تبقى 
غ  والتعبير عن مشاعره، وإذا كان الحديث عن الشاعر ونصه الشعري اتجاه المتلقي، فإنه أكثر الناس حاجة لهاته الوسيلة حتى يبَلّ
عر وإلقائه، وإن تداعيات الأداء الكلامي وتجويده أمام الجمهور يحمله على توظيف الأساليب التي تدفعه  بمعيتها ما يخصُّ عالم الشّ

إلى الانتقاء الدقيق على كامل مستويات تشكيل النص للتأثير في نفس المتلقي والتفاعل معه.
 تهدف الدراسة إلى الكشف عن صور هذا التفاعل على مستو￯ التراكيب النحوية في نصّ المولديات النبوية الجزائرية 
قديماً، وهي تُلقى في أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمام مرأ￯ ومسمع الحضور المشارك في جو الاحتفاء بالنبيصلى الله عليه وسلم، وهذا 
ما كان يحدث كل سنة في العهد الزياني مع شعراء المولديات النبوية، ولإبراز مظاهر التفاعل في النص المولدي تمّ الوقوف عند 
الأنماط التركيبية التي كان من شأنها في ذلك تمثيل المعنى المتعلق بمضامين المولديات النبوية، وتأديته أمام المتلقي، وهذا انطلاقاً 
النبوية لإبداء مشاعره ومواقفه؟ وفيم  الشاعر في مولديته  إليها   ￯التي اهتد النّحوية  التراكيب  من الإشكال المطروح: ما طبيعة 
تتمثل وظيفتها التبليغية والتفاعلية على المتلقي؟ ذلك ما نظرت إليه الدراسة مع نصّ المولدية النبوية (الميمية) لصاحبها (الثغري)، 
والعمل على استخراج صيغها النحوية وبحث أثرها في تشكيل المعنى وتمثله، بدءاً من حصرها إحصاءً وتحليلها أسلوبياً باتّباع 

المنهج الأسلوبي من جانبه التركيبي.
وقد توضحت النتائج في: أنّ للثّغري طرقاً أسلوبية في توظيف الصيغ النحوية التي سارت مع ما يناسب سياق الإلقاء 
ه من تمثل المعنى لإثارة المتلقي، وأن هاته الصيغ مرتبطة بالمشترك من مواضيع المولدية النبوية  نُ كّ مَ في مدح الرسولصلى الله عليه وسلم، وتسخير ما يُ
تتردد بين شعرائها، ولها قوالب وتراكيب خاصة بها باتت أنماطاً نحوية تساعد المتلقي على استرجاعها؛ وهذا ما يجعل المولديات 

النبوية أقرب لخصائص النّص الشفاهي.
ت التوصيات على ضرورة البحث في المولديات النبوية الجزائرية القديمة وفق نظرية التلقي؛ فهناك آفاق  ومن ذلك نصّ
المعاصرة  النقدية  الدراسات  باب  فتح  للنص، ومن الضرورة  إبداعية  نقدية واسعة الإجراءات؛ كونها تقف عند عدة معطيات 

ومحاولة تسخير إجراءاتها في استنطاق الجماليات الشعرية للموروث الأدبي لا سيما المغمور منه. 
الكلمات المفتاحية:الكلمات المفتاحية: التركيب النحوي، الجملة، الإلقاء، التبليغ، السياق، المولدية النبوية، الثغري.
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مقدمة
 الكلام لفظ مفيد صادر عن متكلم، وهو "القول المفيد بالقصد")1(، وتتمّ غاية الإفادة 
منه وفيه حين يتحقق الفهم ويُدرك، "فأما الكلام؛ فكل لفظ مستقلّ بنفسه مفيد لمعناه، وهو 
الذي يسميه الجمل")2(، ومن ذلك فإنّ الحاجة إليه من الضرورات الإنسانية في التواصل، 
وبلوغ مقاصد الأفكار، وما يختلج في النفس من عواطف وأحاسيس تتداعى وتُلحّ للتمثل 
تعبيراً عن طريق تشكيل الجمل وتكوينها؛ لأنها تعتبر "الوحدة اللغوية في عملية التّواصل")3(، 
خاصة حين يتعلق الأمر بالنص الأدبي كونه وحدة لغوية متكاملة، والبحث لا يتوقف عند 
التحليل اللغوي لبناء الجملة وتراكيبها، إنّما يتوسع لأثر توظيفها في توصيل المعنى وتمكينه في 
نفس المتلقي والتّوصل إلى مداخل الإبداع في البناء اللغوي من خلال مخيلة الأديب وتعابيره.

طريق  عن  النفّس  وخوالج  الأفكار  عن  الإنساني  التعبير  "وسيلة  الكلام  كان  وإذا 
")4(، فإن الشاعر يتخذ من جمله أنماطاً للتعبير عن  جهاز النطق لتوصيلها من مرسل إلى متلقٍّ
تجربته الشعرية وما يقتضيه المقام من مقومات لغوية في النص الأدبي، وعلى هذا الأساس، 
فإن النص الأدبي منجز لغوي، له تداعياته في الكشف عن دلالاته في المعنى والبحث في بناء 
تراكيبه؛ لأن كلّ "نصٍّ تحكمه مجموعة من المفاهيم التي يتشكل من مجموعها نظام الجملة، 
وغاية  والمعنى")5(،  المبنى  ناحية  من  الجملة  تضبط  التي  القواعد  مجموعة  بالنظام  ونعني 
الأسلوبية في كلّ ذلك، البحث عن العلاقات الداخلية بين الظواهر اللغوية في نظام الجملة، 

وما تحدثه في نفس المتلقي.

تتناول الدراسة أهمية الجملة في تركيب البناء الشعري، وأثر دلالتها في إيصال المعنى 
لدى المتلقي، وذلك في مدونة نصوص المولدية النبوية الجزائرية القديمة مع الشاعر الثّغري 
الذين شاركوا بنظمها وإلقائها على الجمهور  الذي يعتبر من أشهر شعرائها  التلمساني)6(،  
الحاضر في مشهد احتفالي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهذا ما كان يقام كل سنة 
من يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدولة الزيانية)7( التي أولت لهذا اليوم الاهتمام الكبير؛ نظراً 
لدوره المهم في تعليم الناس أمور دينهم وأخذ الموعظة في ذكر أخلاق الرسولصلى الله عليه وسلم، والسير 
بميلاده  الله والإشادة  "منظومة في مدح رسول  النبوية  المولديات  تعتبر  على نهجه، ولذلك 
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وذكر معجزاته ثم التخلص إلى مدح السلطان وذكر خلاله وإطراء تحفّيه بهذه الدعوى")8(، 
وما يميزها عن المديح النبوي الشريف، زيادة عن ذلك إشادتها بميلاد الرسولصلى الله عليه وسلم، وذكر 
المعجزات التي ارتبطت بلحظات المولد، كما يُُخصّص فيها بالمدح سلطان الدولة القائمة على 

الاحتفال والإشادة بصنيعه واهتمامه بهذا اليوم. 

ما  وكل  وغزواته  النبي  أخلاق  الشعراء  فيها  "يذكر  نبوية  مدائح  المولديات  فشعر 
شعراؤها  يكتفي  ولا  الحاضر")9(.  السلطان  مديح  إلى  النهاية  في  ويخلصون  بسيرته  يتعلق 
بنظمها فحسب، إنما لا بدّ من إلقائها في يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لتتمّ الفائدة 
وتصل بصورة أوضح وأقوى للمتلقي، وتلك هي مقاصدهم التبليغية من إلقاء المولديات 
النبوية، وحين يرتبط الأمر بالإلقاء، فإنّ الشاعر يستحضر في نظمه كلّ ما من شأنه أن يلفت 
انتباه المتلقي؛ لأنه "فن متعلق بطرائق الإبانة الكلامية...")10(، ويبقى على الشاعر في مقامه 
أن يكون عالماً بمهارات الأداء الكلامي لمكونات النص الشعري المساهمة في بنائه، وتبليغها 

للمتلقي بشكل يؤثر في نفسه ويتمكن في ذهنه وتتحقق الغاية من كلّ ذلك.

نفسية وسياقاً عاماً وراء أي خطاب لغوي، ولكن  "بنية  يرى محمد مفتاح أن هناك 
هناك أحوالاً نفسية ضمن ذلك المقام النفسي العام، ولذلك فإن الخطاب الشعري يتشكل 
بحسب تلك الأحوال")11(. ولشعر المولديات النبوية ما يدل على ذلك؛ كونه خطاباً شعرياً 
يعبّّر عن مشاعر الحب المحمدي في مدحه والاشتياق لمقامه الشريف، وهذا الخطاب يُلقى في 
أثناء الاحتفال بذكرى المولد سنوياً أمام الجمهور الحاضر، فيسعى شاعر المولديات لتسخير 
العام  بالسياق  ذلك  رابطاً  للنبيصلى الله عليه وسلم  مدحه  في  النفسية  البنية  لتمثل  اللغوية  الأساليب  كلّ 
الاحتفال، وهذا  النفسية مع سياق  الأحوال  تلك  فيه  يدفعه لإلقاء تجتمع  الذي  للاحتفال 

طبعاً ما يضمن للمتلقي التفاعل مع هذا الحدث الإبداعي، بل يصبح جزءاً منه وفيه. 

إن إشكالية الدراسة تتمثل في البحث عن مظاهر الخطاب اللغوي في الصور التركيبية 
المنتقاة من طرف شاعر المولدية النبوية، وهو مرتبط كلّ الارتباط بالسياق العام للاحتفال في 
مدح الرسولصلى الله عليه وسلم، ساعياً إلى نقل مشاعره وتبليغ المقاصد الدينية إلى المتلقي؛ حتى تتمّ فائدة 
الاقتداء والاعتبار وأخذ المواعظ، والإشكال المطروح عن طبيعة اختيارات الشاعر لأنماط 
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الجمل في نقل مضمون المولديات النبوية إلى المتلقي الحاضر، وعن أثرها في استمالته، ودورها 
في تحقق الوظيفية التبليغية، والهدف من كل ذلك هو التوصل إلى فاعلية الجمل في بروز الدّور 
الكبير للمستوى التركيبي الذي يعتمده النص الشعري في تشكيله وأثر انعكاس السياق على 

الدلالة والمعاني.

إنّ الوقوف عند كلّ مولدية نبوية للثغري التلمساني -وكل شعراء المولدية- لتجده 
فيها ساعياً للتأثير بها على الجمهور، من خلال انتقائه لتراكيب الجمل، وما تحمله من دلالات 
أبي بالسلطان  والإشادة  الرسولصلى الله عليه وسلم  مدح  وفي  المقدسة،  للأراضي  والحنين  الشوق   ومعاني 
حمو موسى الزياني)760-791هـ()12(، ولذلك تعددت صور البنى التركيبية بحسب مقتضى 
سياق المشهد الاحتفالي، وما يحتاج إلى أن يعبر عنه من مشاعر روحية لينقلها للمتلقي الحاضر 
في أثناء إلقائه، وهذا ما سننظره في مولديته "سّر المحبة"، وفق القراءة الأسلوبية بعد الاعتماد 

على الإحصاء في تحليل دلالات توظيفه للجمل وتنوعها.

فهي ميمية، بلغ عدد أبياتها ثمانية وثمانين )88( بيتاً، سلك فيها الثغري نهج القصيدة 
عن  يتحدث  وهو  زيان"،  بني  ملوك  "تاريخ  كتابه  في  التنسي  إليها  أشار  بنائها،  في  القديمة 
أنّ  النبوي الشريف، ويذكر محقق الكتاب محمود بوعياد،  الزيانية بالمولد  احتفالات الدولة 
حضرته  إلى  رفع  "ومما  التنسي:  يقول  حيث  غيره؛  دون  كتابه  في  بإدراجها  انفرد  قد  التنسي 
العلمية في بعض تلك المواليد الشريفة قول الأديب البارع المكثر المتفنن أبي عبدالله محمد بن 
يوسف الثغري في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومدح المولى أبي حمو وولي عهده المولى أبي تاشفين")13(، 

وهذا بعض من أبياتها؛ إذ يقول فيها الثغري)14(:

ــمُ ــوعِ يُترجَــ مُـ ــةِ باِلدُّ ــرُّ الَمحبَّـ *سِـــ مْـــــعُ إنِْ تَسْــأَلْ فَصِيـــحٌ أَعْجَــــمُ* فَالدَّ
*والَحــالُ تَنْطقُِ عَنْ لسَـــانٍ صَــامِــــتٍ ــتُ وَالَهوَى يَتَكَلَّــمُ* ـــبُّ يَصْمُـــ وَالصَّ
*كَمْ رُمْتُ كتِْــــاَنَ الهوَى فَوشَــى بـِــه ــمُ* ــرٍّ يَكْتُـ ــكُلِّ سِــ ــمُّ بِ ــفْنٌ يَنِ (15)جَــ

وإظهار  المحمدي  بالحب  العشرين]20-01[  إلى  الأول  البيت  من  الشاعر  يقدّم 
الشوق للأراضي المقدسة، ثم ينتقل لمدح المصطفىصلى الله عليه وسلم وذكرى يوم مولده؛ من البيت الحادي 
والعشرين إلى البيت الرابع والخمسين ]21- 54[، ومدح السلطان أبي حمو موسى الزياني، 
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الواحد  البيت  الاحتفال؛ وذلك من  به من تحضيرات  قام  لما  له  والدعاء  بصنيعه  والإشادة 
والخمسين إلى الثامن والثمانين ]55- 88[، وقد تميزت المولدية بتراكيب شعرية مختلفة الأنماط 
البؤرة  إلى  النحوية  البؤرة  من  تنتقل  الفعلية،  والجمل  الاسمية  الجمل  بين  الصور  ومتنوعة 
الخطابية التي تبرز مقصدية المتكلم للمتلقي وتتجسد في التراكيب التي تؤدي معاني القصيدة 
وجماليتها، وهذا ما يخلق تناغم هاته البنى مع باقي العناصر المشكلة لجمالية النص الفنية، ومن 
هنا يكون "تراص الكلمات ومواقعها ونسجها أو بتعبير أعم "نظمها" له دلالة سيميائية لا 
تنكر")16(، وهذا ما سيظهر في قراءتنا لأحوال الجمل وصورها ودلالات توظيفها من خلال 

العناصر الآتية:
أولًا: تشويش الرتب بين الجمل ودلالته. 

ثانياً: الجمل بين الثابت والمتحول. 
ثالثاً: الجمل ومقاصد التبليغ.

رابعاً: أسماء الأفعال وإيحاءات المعنى.

أولاً: تشويش الرتب بين الجمل ودلالته
المعالم الأولى للجملة وعناصرها ومما تتركب منه؛ فهي  اللغة في وضع  اجتهد علماء 
"عبارة عن الفعل وفاعله كـ"قام زيد" والمبتدأ والخبركـ"زيد قائم"...")17(، وهذا رأي ابن 
هشام، وأما شرح ابن يعيش للمفضل؛ فقولته "اعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كل 
بكر"...")18(،  و"قام  أخوك"  "زيد  نحو  ويسمى"الجملة"،  لمعناه،  مفيد  بنفسه  مستقل  لفظ 
وقد انقسموا وهم يحددون مفاهيم الجملة، ويطرحون قضية الفروقات بينها وبين الكلام، 

وما يخصّ تصنيفاتها، وذهبوا في ذلك مذاهب وشعباً. 
وقد طال هذا الاختلاف البحث اللغوي الحديث من منطلق تعدد المدارس اللغوية 
وتشعب المصطلح في تحديد مفهومها وتصنيفاتها)19(، واعتبر الجملة أصغر الوحدات الكلامية 
التي تتضمن فائدة، ولها وظائفها التواصلية؛ فهي "الصورة اللّفظية الصغرى للكلام المفيد في 
أية لغة من اللّغات، وهي المركب الذي يبين المتكلم به...، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جال 
في ذهن المتكلم إلى ذهن السّامع")20(، فمفهوم الجملة عند إبراهيم أنيس "في أقصر صورها 
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أو أطولها، أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقل بنفسه سواء تركب هذا القدر من 
كلمة واحدة او أكثر")21(، أمّا تماّم حسان؛ فيربطها بالعلاقة الإسنادية)22(؛ لأن أكثر الكلام 

يقوم على التركيب الإسنادي)23(، وهو يتم بعنصري الإسناد)24(.
أنها  على  للجملة  كراكبي  محمد  فينظر  الشعري؛  الخطاب  لخصائص  دراسته  في  أما 
أنها  تام كما  أو غير  تام  أو مركبة، مشتملة على معنى  بسيطة  أو مكتوبة  لغوية منطوقة  "بنية 
شكل اجتماعي حضاري وظيفتها الأصلية التعبير والتبليغ")25(، وسواء كونها جملة أو كلاماً، 
فإن العبرة في أنها وحدة لغوية تقوم على نظام لغوي يؤدي إلى فائدة، "فكل الذي يجب أن 
وظيفة  إلى  يؤدي  وتمامها")26(حتى  الفائدة  حصول  هو  لغواً،  يكون  لئلا  الكلام  في  يشترط 
تبليغية وإخبارية ذات دلالات يقتضيها السّياق، والبعد التداولي لها انطلاقاً من بناء التراكيب 

اللغوية وما تنجزه في الخطاب. 
المتلقين  ووفق ما يقتضيه مقام الاشتياق والمدحين ومتطلبات الإلقاء أمام الجمهور 
في تركيب المولدية النبوية للثغري، تحملنا الدراسة على البدء بالبحث عن دلالات توظيف 
الرتب وعن معاني الجمل من قسم وشرط ونداء  الفعلية والاسمية والتشويش بين  الجمل 
في المولدية النبوية، وكيف كانت استعمالاتها وفق مقتضيات الأحوال، ووفقا لما أُحصي من 
استعمالات الثغري للجمل في مولديته النبوية، تبين غلبة الجمل الاسمية بنسبة 53.67%، أما 
عن الجمل الفعلية فكانت بنسبة 46.32%، وتفسير ذلك يعود للتوظيف الدّلالي بين الجمل 
الفعلية والجمل الاسمية في النص؛ فقد بدأ الشاعر أبياته بالجمل الاسمية كما هو واضح في 

قوله: 
يُترجَــمُ مُــوعِ  باِلدُّ المحَبَـةِ  *سِــرُّ  مْـــــعُ إنِْ تَسْـــأَلْ فَصِيــــحٌ أَعْجَـمُ* فَالدَّ
*والَحـالُ تَنْطِــقُ عَنْ لسَــانٍ صَامـتٍ ـمُ)27(* ـبُّ يَصْمُـتُ وَالَهــوَى يَتَكَلَّ وَالصَّ

ما يعرف عن الابتداء بالفعل في الجمل العربية أصالة التركيب ومحايدته ولا يتضمن 
أيّ إيحاء تداولي، و"المسلمة التي تنطلق منها الدراسات الخاصة بالنحو العربي، هي أن الجملة 
البدء بالجمل الاسمية؛ فذاك يعتبر تشويشاً في  تمّ  إذا ما  العربية تبتدئ بالفعل...")28(، أما 
الرتب على مستوى التراكيب وينتج عنه نتائج معنوية دلالية وتداولية يقتضيها المقام، والبداية 
الاسمية في المولدية الثغرية، تدل على أنّ هناك تشويشاً في الرتب؛ حيث بدأها بجملة اسمية 
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في صدر بيتها الأول )سّر المحبة بالدموع يُترجم(، والتركيز يقع على الاسم دون سواه من 
الأسماء إذا جاء في مقدمة الإسناد. 

القدامى  التقديم والتأخير عند  المنحى مفاهيم إجرائية حديثة تعلقت بقضية   ولهذا 
واسع  المحاسن،  جمّ  الفوائد،  كثير  "باب  أنه  فيه  رأى  الذي  الجرجاني  القاهر  عبد  خاصة 
ترى  تزال  لطيفة، ولا  إلى  بديعة، ويفضي بك  يفتر لك عن  يزال  الغاية، لا  بعيد  التّصرف، 
شعراً يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك 
أن قدّم فيه شيء وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان")29(، ويوضح تمام حسّان ما ذهب إليه 
الجرجاني في مسألة الرتبة وعلاقتها يالتقديم والتأخير"أميل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حين 
"الرتبة"  "الترتيب" قصد به إلى شيئين أولهما ما يدرسه النحاة تحت عنوان  صاغ اصطلاحه 
وثانيهما ما يدرسه البلاغيون تحت عنوان التقديم والتأخير، ولكن دراسة التقديم والتأخير 
البلاغة دراسة لأسلوب التركيب لا للتركيب نفسه؛ أي أنها دراسة في نطاقين...")30(،  في 
يجمعان على المقاصد التبليغية وراء خصوصية هذا النظام التركيبي للجمل في السياق الذي 

به)31(. يتقدم 
Com�( أو التعليق )Topic (وهذا ما تراه الدراسات اللسانية الحديثة بمصطلح البؤرة) 

ment( أو الانفصال (Dislocation()32(؛ فالبؤرة في جملة "سر المحبة بالدموع يُترجم" قوله: 

)سّر المحبة(، أمّا التعليق؛ ففي عبارة "بالدّموع يترجم"، كما توضحه الخطاطة: 01. 

الخطاطة 01: تشويش الرتبة وتبليغ الفكرة للمتلقي  

البـــــــــــؤرة

التعليـــــــــق

ســــرّ المحبـــة

بالدموع يترجم
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إنّ عبارة  )سّر المحبة(، هي المنطلق والمرتكز، معلّق حصولها أو تحققها بترجمة الدّموع 
لحاله؛ فتشويش الرتبة جسد بؤرة الحدث المراد الإفصاح عنه للمتلقي، وهو ما يتعلق بالبؤرة 
عن  أما  والسّياق؛  الشعرية  تجربته  تقتضيه  ما  بحسب  المبدع  من  بأمر  تحدث  التي  الخطابية 
البؤرة النحّوية؛ فتكون بشكلها المحايد المألوف والعادي الطبيعي، وهو"تترجم الدّموع سّر 
النحوية وينتقل  البؤرة  الثغري تخيّّر صيغته الأسلوبية منزاحاً ومنحرفاً عن  المحبة"، ولكن 
المتلقي الحاضر في الاحتفال، وهذا ما  الدّلالة وتُنقل إلى  لتتحقق  البؤرة الخطابية  بذلك إلى 

.02 توضحه الخطاطة: 

ثانياً: الجمل بين الثابت والمتحول
الاسمية،  للجملة  كانت  النص،  في  الجمل  لتوظيف  بالنسبة  الغلبة  أن  سابقاً  رأينا 
"ومن  الفعلية،  الجمل  على  الاسمية  الجمل  غلبة  وراء  الدافع  عن  هنا  المطروح  والإشكال 
شأن الفعلية أن تدل على التّجدد، ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت")33(، فأصل وضع 
الجمل الفعلية يفيد الثبات والاستقرار، بينما أصل وضع الجملة الفعلية يدل على الاستمرار 
والحدوث، "ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر")34(؛ ولذلك تفسيره الدلالي في التركيب 
فالثبات هو للجمل الاسمية وتفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء، وقد أشار  النحوي، 
الزركشي في البرهان قائلًا: "إلا أنّ لكلّ محلّ ما يليق به، فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها 

فالأفعال، وحيث ما يراد ثبوت الاتصاف بها فالأسماء")35(. 
الثبات وتخرج عن أصلها، وذلك بإيراد  ويمكن للجملة الاسمية أن تتجاوز حكم 
القرائن والدلالات التي تجعلها تتجاوز مفهوم الثبات إلى الدوام والاستمرار، وهذا ما يكثر 
في مقام المدح والذم، فهاته الثنائية الوصفية تعتبر قرينة تُُخرج الجملة عن أصل وضعها الثابت 

الخطاطة 02: بين البؤرة النحوية والبؤرة الخطابية

تركيب نحوي مألوفتترجم الدموعُ سّرالبورة النحوية

تركيب نحويسّر المحبة بالدموع يترجمالبؤرة الخطابية
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سواء أ كانت مفرداً أم  جملة اسمية، أما إذا جاء الخبر جملة فعلية؛ فيستغنى عن القرائن وتتثبت 
تجددها من غير انقطاع، ويمكن للجملة الفعلية أن تحتاج إلى القرائن)36(.

البحث  في  هي  ما  بقدر  هنا،  النص  في  الشاعر  غلّب  الجمل  أيّ  في  ليست  فالقضية 
عن كيفية توظيف كلّ منهما في النصّ، وكيف أنه وضع إستراتيجيته في عدم التّخلي عن أيّ 
منهما حتى وإن غلّب الجمل الاسمية على الفعلية، فإن هناك بدائل للتعبير عن المعنى في بناء 
نصه، وهنا سنبحث عن هاته الاستعمالات ودلالاتها في مواضيع المولدية النبوية الثلاثة التي 

عرفت بها )المقدمة والمدحين(، وهذا ما يوضحه الجدول:01 إحصاءً.

الجدول 01: توظيف الجمل الفعلية والاسمية في المقدمة والمدحين

مدح السلطانمدح الرسول صلى الله عليه وسلممقدمة أنواع الجمل في المولدية
 حصيلة

التوظيف
38.67%31.70%43.90%24.39%الجمل الفعلية

29.24%74.19%25.80%32.25%الجمل الاسمية خبرها مفرد

32.07%50%14.80%35.29% ج. اسمية خبرها جملة فعلية

 
تخصّ النسب المرصودة في الجدول الجمل الفعلية الكبرى والجمل الاسمية المتعلقة 
يمدح  وهو  لها،  توظيفه  خلال  من  الشاعر  على  يلاحظ  وما  فعلية،  جملة  أو  مفرداً  بالخبر 
الرسولصلى الله عليه وسلم، أنه مصّر على أن يُبقي مولديته صالحة لكلّ زمان ومكان؛ لأنها متعلقة بحضرة 
تفيد  وقد  معين...،  زمن  في  الحدوث  لإفادة  أصلًا  "موضوعة  الفعلية  والجمل  النبيصلى الله عليه وسلم، 
الجملة الفعلية الاستمرار التجديدي بالقرائن")37(، وتتمثل هاته القرائن التي تتحقق معها 
صفة الاستمرار المتجدد في المدح أو الذم، ومعروف عن المولدية النبوية أنها تتضمن المديح 

السلطان. ومدح  الرسولصلى الله عليه وسلم  بمدح  المرتبط 
 وإذا نظرنا إلى نسبة توظيفها، فإنها تكثر بنسبة  43.90% في مدح الرسولصلى الله عليه وسلم وبنسبة 
31.70% في قسم مدح السلطان، وهذا ما يؤكد علاقة الجمل الفعلية بغرض المدح وصيغة 

السردية التي تميزه؛ لأن المدح يحمل الشاعر على سرد قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقصة المعجزات 
التي صحبتها في سيرته، فيحتاج في تسلسل أحداثها إلى الأفعال الماضية خاصة، ولذلك جاء 
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توظيف الجمل الفعلية بقوة في القسم المدحي الخاص بحضرة الرسولصلى الله عليه وسلم، وحاجة الشاعر 
إليها حتى للتذكير بكل ما يتعلق بحياة الرسولصلى الله عليه وسلم قصد الحفاظ على ثوابت الدين الحنيف؛ 

ما يجعل الجمل الفعلية تفرض وجودها وتفيد الاستمرارية.
لأنها  بها؛  الالتزام  للبشرية  لابد  ثوابت  هناك  أن  تؤكد  تفسيرات  الاستمرار  ولهذا 
متعلقة بمبادئ الدين التي تثبتها ما كان يتصف به النبيصلى الله عليه وسلم وحباه الله به في سيرته، ولابد من 
أن يستمر هذا الحكم على مدار الأيام وإلى الأبد، ولذلك تجده يوظف الجمل الاسمية بخبر 
مفرد يدل على الثبات بنسبة 25.80%؛ لأن "الجملة الاسمية تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء 
14.80%  من الجمل الاسمية خبرها جملة فعلية، كنسبة  بــ  لشيء ليس غير")38(، وأتبعها 
تؤكد استمرار تلك الثوابت، وهي ثابتة؛ لأن ذلك ينقل حكم الجملة من الثبات إلى التجدد 
و"لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الدوام والاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفرداً أو 

جملة اسمية، أما إذا كان خبرها جملة فعلية؛ فإنها تفيد التجدد")39(.
 بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الجمل الاسمية بخبر مفرد، على الرغم من بقائها على 
الثبات دون الحركة والتغيّّر، تضمن لتلك الثوابت الاستمرار والدّوام، هذا ما أقره الدكتور 
ما  والدلالات  القرائن  من  يكتنفها  قد  الاسمية  الجملة  "ولكن  قوله:  في  عتيق  العزيز  عبد 
يخرجها من أصل وضعها فتفيد الدوام والاستمرار، كأن يكون الكلام في معرض المدح أو 
الذم")40(؛ لأننا في مقام المدح، وهو كفيل بأن يغير حكم الجملة الاسمية على اعتبار أنها قرينة 

تنوب عن الخبر، وهو جملة فعلية.
وأما في مدح السلطان أبي حمو موسى الزياني؛ فحظه مع الجمل الفعلية تكاد تقارب 
بإنجازاته في  31.70%، والأمر واضح هنا؛ لأنه حاضر  بنسبة  النبيصلى الله عليه وسلم؛ وذلك  نسبة مدح 
الحفاظ على الدين الإسلامي واهتمامه بيوم المولد قرابة الثلاثين سنة أو أكثر طيلة أيام حكمه، 
ويحتاج ذلك إلى ما يعبر عن كل هاته المسيرة بالحركة والاستمرار، وما أيّد نظرته هاته خبر 
الجمل الاسمية، وهو جملة فعلية بنسبة 50%، التي تدل على الحركة والاستمرارية، هذا ما 
يدل على مدة حكمه وما يليها، كما تجد الشاعر يعبر عن تلك الثوابت المحمدية التي استمرت 
بتوظيفه للجمل الاسمية مفردة الخبر  بعد زمانه محاولا الاحتفاظ بها،  السلطان، وما  زمن 

بنسبة 74.19%، ومع قرينة المدح  التي تبقيها على استمرارية وتجدد.
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وأما إذا انتقلنا إلى وصف مشاعر الشاعر، وهو مشتاق إلى الحرم الشريف وأرض طيبة 
وإلى كلّ ما يدله على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن ما يثير الانتباه نسبة الجمل الاسمية مفردة الخبر بنسبة 
32.25%، وهو ما يعبر عن ثبات مشاعره تجاه الحرم وطيبة، وأنها لا تتغير ولن تتغير، مع 

تمنياته أن يحصل اللقاء، حيث لا توجد أيّ قرينة تساعد على حركية هاته الجمل.
تفوق  بنسبة  الخبر  فعلية  الاسمية  الجمل  إلى  لجأ  المشاعر،  هاته  دوام  عن  وليعبر 
باستعماله  الحركة  عليها  أضفى  المشاعر  تلك  ويجسد  انفعاله  عن  يعبر  وحتى   ،%35.29
24.39%، ومنه نستنتج أن صفة الثبات متركزة أكثر في المقدمة حين  للجمل الفعلية بنسبة 
كان الشاعر يصف مشاعر الاشتياق، ولا توجد القرائن التي تجعل من الجمل الاسمية أكثر 
حركة، ولتعويض ذلك عبّّر عن مشاعره الصادقة والمتحركة بالجمل الاسمية فعلية الخبر؛ 

 .02 الجدول  في  التحليل  يوضحه  ما  وهو 

الجدول 02: الجمل بين الثابت والمستمر 
الدلالةنموذج من المولديةالقرينةالنسبة المئويةأقسام المولديةالجمل

الجمل الفعلية
خلوا الصّبا يخلص...24.39%المقدمة)الشوق(

 الحركة
والاستمرارية

لّما بدت أنوار مولده43.90%مدح الرسول
يحمي الأنام بعدله31.70%مدح السلطان

 ج.اسمية خبرها
جملة فعلية

 الحركةسّر المحبة بالدموع يترجم35. 29%المقدمة)الشوق(
والاستمرارية وحمام شيبي ...يحوم14.80%مدح الرسولصلى الله عليه وسلم

وتواضع يُعلي...50%مدح السلطان

 ج. اسمية خبرها
مفرد

32.25%المقدمة)الشوق(
 لا

توجد
وصل الأحبة...شهد
هجران الأحبة جهنم

الثبات

وعدم التغيّّر
25.80%مدح الرسولصلى الله عليه وسلم

المدح
 الحركةهو رحمة الله

والاستمرارية ملك تقرّ له...74.19%مدح السلطان

ثالثاً: الجمل ومقاصد التبليغ  
النبوية، كان  البحث عن توظيف الشاعر للجمل الاسمية والفعلية في مولديته  وفي 
بدت  فقد  والنداء؛  القسم والشرط  الجمل، خاصة جملة  هاته  معاني  الوقوف على  المهم  من 
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معبرة عن مشاعر الشاعر ومسهمة في نقلها للمتلقي بشكل يؤكد مدى حاجته إلى توظيفها 
على صور مختلفة وبحسب ما تقتضيه مشاعره في الشوق والحنين وفي المدحين للتعبير والإبانة 
والتبليغ؛ لأنه يتعين في ذلك سرد الأحداث، وذكر تفاصيل الصفات والأفعال والإنجازات.
 وحتى إذا ما توقفنا على أمر الإلقاء فإنه يتطلب هذا التعدّد في الجمل لبلوغ القصدية 
المكونة  العناصر  انتظام  النص دليل على  "فانتظام الجمل في  الثغري في مولديته،  يراها  التي 
الفكر  بها  يتوسل  التي  الخيوط  تنسج  لغوية  وسائط  التركيبية  فالروابط  النص؛  ذلك  لعالم 
الجمل  هاته  وما  مفككاً")41(،  المتقبّل  وعند  مركباً  الباث  عند  الخطاب  عالم  عناصر  لتنظيم 
والروابط إلا عناصر في صيغ تركيبية يحتاج إليها الشاعر لتجسيد أفكاره بحسب واقع تجربته 
الشعرية وارتباطها بملابسات العصر والسّياق الذي يحدث فيه الإلقاء من خلال هاته الصيغ 
التي تعبّّر عن مشاعر وأفكار تبث نحو المتلقي، وهذا ما يتجسد في تنوع الشاعر في توظيفه 

لأنواع الجمل وسيتم الوقوف عند جملة القسم وجملة الشرط وجملة النداء. 

1 - جملة القسم ومشاعر منفعلة
عن  التعبير  في  وقع  من  أحدثته  وما  القسم  جملة  الثغري  مولدية  في  النظر  يلفت  ما 
مشاعر شوقه وحنينه إلى الأراضي المقدسة، وهذا بحسب الطريقة التي صاغ بها جملة القسم 
وجوابه، وهو قَسَمٌ بديع يعبر فعلًا عن مدى شوق الشاعر لّما تقف عند أبياته، وعلى الرغم 
من قلته في المولدية بنسبة 2.32%، فإنه فرض وجوده بشكل يمكّنه من الوصول إلى مشاعر 

الجمهور الحاضر في الاحتفال في أثناء إلقائه للمولدية النبوية، هذا ما جاء في قوله:   

مِـــنْ رَحْْمَـــةِ ذَاكَ الَحــطيِـــمِ وَزَمْــزَم*قَسَمـــاً بزَِمْزَمَ وَالَحطيِـــمِ وَمَــــا حَــوَى

يــفِ وَرِفْعَـــــةِ الـ ِ بَـْــيتِ الُمـنيِــــفِ وَمَنْ بنَِجْـــدٍ خَيَّمــوا*وَبحُِرْمَـــةِ الَحــرَم الشَّرَّ

ــرِ الغَضَــا مُ)42(*لَـقَـــد انْطَــوَتْ نَفْــيِ عَــى جََمْ لــوعِ وَيَضْْرِ بُ عَلََى الضُّ شَـــوْقاً يَشُّ

وجاء  )أقسم(،  القسم  لعامل  الشاعر  حذف  الأبيات  في  النظر  يسترعي  ما  فأول 
بالمصدر)قسمًا( نيابة للدلالة عليه وتأكيد معناه، والتقدير في الكلام "أقسم قسما"، والأصل 
"ولا بدّ أن  أن جملة القسم تتكون من فعل القسم وفاعله، ومنهما تتشكل الجملة الإنشائية 
أ ذكر الفعل أم حذف، لكن ليس من اللازم أن يكون الفعل صريحاً في  تكون فعلية سواء 
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دلالته على القسم")43(، إنما هناك ما يدل عليه بمجرد النطق به فإنه يُعلم، والعلامة التي تدل 
على حذف الشاعر لفعل القسم، هي كلمة )قسمًا( كمصدر أوتي به ليؤكد توكيداً لفظياً معنى 

العامل قبله ويقرّه ويبعد عنه الشك والاحتمالية والمجاز.
 وهذا في حالة ذكر العامل؛ لأنه لا يجوز أن نمنح وظيفة التأكيد لهذا المصدر والفعل 
محذوف، كما لا يمكن حذف عامل المصدر المؤكد، ولا تأخيره عن معموله؛ لأن وظيفته أن 
يؤكد ويزيل الشك ويثبت المعنى الحقيقي لحدوث الفعل، ولكن حين يحذف الفعل أو يؤخر، 
بلاغية  لأغراض  وجوباً  العامل  فيها  يحذف  مواضع  وهناك  محذوف،  تأكيد  يمكنه  لا  فإنه 
بإقامة المصدر المؤكد نائباً عن عامله؛ "وأما المواضع التي ينوب فيها هذا المصدر عن عامله 
المحذوف وجوباً؛ فبعضها خاص بالأساليب الإنشائية الطلبية، وبعضها خاص بالأساليب 
الإنشائية غير الطلبية أو الأساليب الخبرية المحضة")44(، وفي مقام القسم عند الثغري، فنحن 
أمام الموضع الذي ينوب فيه المصدر عن عامله المحذوف وجوباً باستعمال الجمل الإنشائية 
غير الطلبية؛ أي المصادر الدّالة على معنى يبتغي المتكلم إعلانه وإقراره والتسليم به من غير 

طلب شيء أو عدم الإقرار)45(. 
أداء  في  عنه  وينوب  وجوباً،  المحذوف  بالعامل  منصوب  مطلق(  )مفعول  فالمصدر 
المعنى؛ إذ إن مصوغات الحذف هنا بالنسبة للعامل، هي القسم كجملة إنشائية غير طلبية، 
كبده  ورعت  أعيته  لحقيقة  تسليمه  ليقرّ  إلا  المصدر  في  المتمثل  بــ)قسمًا(  الثغري  بدْء  وما 
وأضنته، وهو نار الشوق لديار الحبيب المصطفىصلى الله عليه وسلم، ومبرره في ذلك موضح في جملة جواب 
القسم حين عبّّر عن حرقته في قوله: "لقد انطوت نفسي على جمر الغضا..."، وهذا ما سنفصل 

فيه كذلك. 
وهو  القسم،  يفيد  جرٍّ  حرف  وهو  )الباء(،  الشاعر  وظف  القسم  حروف  بين  فمن 
الأكثر وروداً من باقي الحروف الدالة على القسم، "وهو أصل أحرفه؛ ولذلك خصّت بجواز 
ذكر الفعل")46(، أو حذفه، كما حدث مع الثغري في فعل القسم، وهذا أكثر استعمالاتها، أمّا 
عن المقسم به؛ فإنّ ما يميز )الباء( أن المقسم به فيها مع لفظ  الجلالة )الله( أو بغيره خلاف 
حروف القسم التي يجيء المقسم به بلفظ الجلالة )الله( فقط)47(، وبذلك يمكن لمجرورها أن 
الثغري ظاهراً متعدداً في )زمزم والحطيم والحرم  يكون اسمًا ظاهراً أو ضميراً، وقد أورده 

الشريف(؛ فقد أقسم بمعالم لها صلة وثيقة بمكة والمدينة.
 وما يلاحظ أن المقسم به تعدّد بالعطف وتكررت )الباء( في القسم الثاني، "واعلم أن 
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القسم قد يؤكد بما يصدّق الخبر قبل ذكر المقسم عليه، ثم يذكر ما يقع عليه القسم")48( ما 
زاد من تأكيد معنى جملة القسم في مقاصد جملة جواب القسم وإزالة الشك عن معناها شرط 
أن تكون جملة خبرية، حيث يطلق عليها "قسم  خبري" أو "قسمًا غير استعطافي"؛ فلجملة 
القسم جواب لابد من أن يُتبع بها ولا يأتي في الغالب إلا جملة، سواء أذكر الفعل أم حذف، 
القسم  الثغري، ولذلك تختلف صور  بالفعل كما جاء مع  فيها  أن يصّرح  بالضرورة  وليس 
باختلاف نوعي القسم بين قسم استعطافي يراد به توكيد معنى جوابه الطلبي، وبين قسم غير 
استعطافي يراد به توكيد معنى جوابه الخبري)49(، وقد ورد النوع الثاني عند الثّغري؛ لأن جملة 
جواب القسم في النص جاءت خبرية، وهذا في قوله: )لقد انطوت نفسي على جمر الغضا(. 

الثّغري:)لقد  قول  في  مجسداً  جاء  ما  منها  نحوية،  صور  الخبري  القسم  ولجواب   
انطوت نفسي على جمر الغضا(؛ حيث ورد جواب القسم جملة فعلية من فعل ماض مقترن 
)باللام وقد(، وهذا ما يعتبره حسن عباس من فصيح الكلام "فإن كان الجواب جملة فعلية 
فعلها ماض متصرف مثبت فالكثير الفصيح اقترانها :باللام" و"قد" معا...")50(، ويدل على 
أن الثّغري أراد أن يوضح هاته الجزئية ويؤكد عليها ويقرها بشكل فصيح يوضح من خلاله 

حقيقة مشاعره، وكل ما سبق ذكره ملخّص في الخطاطة:03.

الخطاطة 03: جملة القسم وجوابها في المولدية النبوية الثغرية

أســلوب القســــم

جملــــة القســــم

المصدر النائب عن العامل

إفصاح الثغري وتسليمه بمدى شوقه للبقاع المقدسة وتقريره لمشاعر الحرقة واللوعة

حرف القسم

باء القسم
جواب قسم خيري

)قسم غير استعطافي(

لقد انطوت نفسي .... شوقاً

الحرم الشريفزمزم وما حوى قســـمًا

لام الفعل الماضيقــــدالمقسم به

جملة جواب القســــم
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2 - جملة الشرط ووجودية الحدث
وردت جملة الشرط في المولدية النبوية على ثلاث صور، استعمل الشاعر فيها أدوات 
الشوق والحنين لأرض  أثناء تصويره لمشاعر  لّما- لولا[، وذلك  ]إذا-  الجازمة  الشرط غير 
الحجاز ومدحه للحبيبصلى الله عليه وسلم ومدحه للسلطان؛ فقد جاء أسلوب الشرط في المقدمة والشاعر 
يستودع الله من هُم في مثل حاله من الفراق والبُعد، فما إن يذكر لهم الديار هناك إلا اهتزوا من 

شدة الشوق كما يهتز غصن بأرضٍ ذات خضرة، وهذا في البيت الخامس عشر قوله: 
وا كَمَــا )51(**وإذا جَرَى ذِكْرُ  الِحمَى اهْتَـزُّ يَاضِ مُنَعَـــــمُّ يَــــهْتَزُّ غُصْــنٌ فِِي الرِّ

"والغالب أن تكون ظرفاً  وقد وظف )إذا( أداة شرط غير جازمة تعبر على الظرفية 
للمسقبل مضمنة معنى الشرط وتختص بالدخول على الجملة الفعلية")52(، وهو يعبر بذلك 
أنّ حالهم هاته ليست قارة في حاضرهم فقط، بل إنها مستمرة معهم حتى في المستقبل؛ لأن 
إذا تفيد الظرف لما يستقبل من الزمن، وتتضمن معنى الشرط، جملة الشرط )الذكرى(، فإنهم 
يهتزون طرباً لما لهم من أشواق)جملة جواب الشرط(، فلا يهتزون إلا حين تذكر لهم أرض 

الحجاز، ولها دلالة المستقبل، وهذا موضح في الخطاطة:04.

من  الثاني  القسم  في  ظهرت  فقد  الشرط؛  أسلوب  في  الثانية  للصورة  بالنسبة  وأمّا 
التي  المعجزات  تلك  يصف  وهو  صلى الله عليه وسلم،  للرسول  الشاعر  مدح  مع  النبوية،  المولدية  أقسام 
صاحبت لحظة ولادة الحبيب، عليه الصلاة والسلام، حيث يكمن الشرط في ظهور المعالم 
الأولى لولادة النبيصلى الله عليه وسلم برز الجواب متمثلًا في توالي المعجزات والآيات لحظة الولادة، حيث 

الخطاطة 04: جملة الشرط )01( في المولدية النبوية الثغرية

أســلوب الشــرط )1(

جملــــة الشـــرط

فعل جواب الشرطفعل الشرطالأداة

اهتزوا ..... جرى ذكر ... إذا

جملة جواب الشـــرط
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خبت نار فارس، وتضعضع الإيوان متهدماً، أما أصنام مكة؛ فتساقطت رهبة لجلال الحدث 
مدهشة. وهي  الجن،  ورُجمت  وعظمته، 

)العطف(، ولهذا  بوساطة  متعددة  أنها جاءت  الشرط،  فما يلاحظ  في جملة جواب   
دلالة تُفسّّر أن حدث الولادة النبوية أتى بآيات متعددة، في لحظة الولادة وقبلها وبعدها؛ إذ 
عبّّر عن عظمة الحدث بتعدد جمل جواب الشرط عطفاً مسايرة لهذا الحدث، وهذا ما ظهر في 

الأبيات من البيت السابع والعشرين إلى البيت التاسع والعشرين، وهو قوله: 

ــتْ ــدِهِ خَبَ ــوَارُ مَوْلـِـ ــدَتْ أَنْــ ــا بَــ مُ*لََمَّ نَـــــارٌ لفَِـــــارِسَ لَـــمْ تَــــزَلْ تَتَضَـــرَّ
مُ*وَتَـضَعْضَـعَ الِإيــوَانُ مِــنْ أَرْجَائـِـه فَـــاتُــــهُ تَتَهَــــدَّ وَغَــــدَتْ بـِـهِ شُُرُ

ةَ رَهْبَـــــةً هُبِ الثّــَواقِـبِ تــُرْجَمُ)53(*وَتَــسَـــاقَطَتْ أَصْنـَـــامُ مَكَّ والِجــنّ باِلـشُّ

وما يميز أداة الشرط "لّما" "أنّ تختصّ بالفعل الماضي، فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما 
بعدها،  فيها وجود جملتين  بمعنى حين")54(، ويشترط  وأنها ظرف  أولاهما...،  عند وجود 
جملة الشرط وجملة جواب الشرط، تضاف لجملة الشرط وجوباً، ولذلك سميت عند بعض 
اللغويين )لّما الحينية( أو )الوجودية(؛ لأنها تربط بين وجود شيء بوجود شيء غيره، فتكون 

الجملة الثانية متوقّفة التحقق على الجملة الأولى.
فحدث مولد الرسولصلى الله عليه وسلم جرّ معه مظاهر عظمته المتمثلة في أنّ نار الفرس خبت، وأن 
إيوان كسرى تضعضع وأن الأصنام تساقطت، وأن الجنّ رجمت، وهي جمل جواب شرط 
تعبّّر عن أحداث ارتبط حدوثها بحدوث الجملة الأولى)مولد الرسول(، وما يميز أسلوب 
سيشهده  عالمي  حدث  سيحدث  ما  وأنّ  الكريم،  نبيّه  مع  الرباني  الحدث  عظم  هنا  الشرط 
كلّ الناّس، ودليل ذلك أنّ الباطل تأثر ببشرى النبوة؛ فحدث واحد، تداعت له كل مظاهر 
الباطل، ولذلك تعددت جملة جواب الشرط بوساطة العطف إلى خمس جمل، وهذا ما يبرز 
محاولة الثغري في توضيح هذا الحدث للمتلقي، ويتطلب ذلك منه النَّفَس في الإلقاء بحسب 
مقتضى الأحداث التي مرّت بها معجزات مولد الرسولصلى الله عليه وسلم ليؤثر في الجمهور، والتوضيح 

في الخطاطة: 05.
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وفي الأسلوب الثالث من جملة الشرط، هو للقسم الثالث في مدح السلطان أبي حمو 
والستين  الواحد  البيتين  مستوى  على  متوازياً  تكرراً  صورته  تكررت  وقد  الزياني،  موسى 

قوله:  في  وذلك  والستين،  والثاني 

كُــمُ*لَـــولََا سَـــجَايَاهُ الَجليِلَــة لَـــمْ تَكـُـنْ ــرُ وَالَمآثـِرُ تََحْ تـُــحْكَــى الَمفَاخِـ
تُـــعْلََى الأكََارِمُ وَالَمكَـارِمُ تُعْلَـــمُ)55(*لَـــولََا عَطَــايَــــاهُ الَجزِيلَــــة لََمْ تَكُــنْ

على  "تدخل  أي  الامتناعي؛  بالشرط  المختصة  )لولا(  الشرط  أداة  الشاعر  استعمال   
جازمة،  غير  أداة شرط  وهي  الأولى")56(،  بوجود  الثانية  امتناع  لربط  ففعلية  اسمية  جملتين 
تفيد امتناع شيء بسبب وجود شيء آخر؛ وهذا ما ينطبق معناه على السلطان، فأمر الاحتفال 
والاهتمام بالمولد النبوي الشريف متعلق بوجوده؛ فامتناع عدم حكي المفاخر وامتناع عدم 
موسى  حمو  أبي  السلطان  بشخص  المرتبطة  والعطايا  السّجايا  وجود  بسبب  الأكارم  علو 
الزياني، وما يلاحظ على جملة جواب الشرط، أنها اقترنت بفعل مضارع منفي مسبوق بأداة 
جزم )لم( ولم يتصل بــ )لام( التأكيد؛ لأنه لا يجوز ذلك قصد التخفيف؛ حيث أكّد الامتناع 
ابتدائيتين  بجملتين  متبوعتان  أنهما  أيضاً  الشرط  جواب  جملة  يميز  وما  السلطان،  لوجود 
تؤكدان جملتي جواب الشرط )والمآثر تحكم، والمكارم تُعلم( في صيغة حكمية تعزز صنيع 

التغيير، وتتوضح صورة هذا الأسلوب في الخطاطة:06.   السلطان في 

الخطاطة 05: جملة الشرط )02( في المولدية النبوية الثغرية

أســلوب الشــرط )2(

جملــــة الشـــرط

خبت نارفعل الشرطالأداة

لم تزل تتضرم

تساقط أصنام

والجن.. تُرْجَمُ

تضعضع

الجمل النعتية والحالية

وغدت شرفاته

بدت أنوار مولده لمّا

جملة جواب
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3 - جملة النداء وميزة الحضور الإلقائي 
إليه  احتاج  حيث  عليك")57(؛  ليقبل  المدعو  "تنبيه  فهو  النداء،  مع  كذلك  والأمر 
الثغري وبقوة في مولديته، وهو يلقي موجهاً نصه للرسول صلى الله عليه وسلم، وللسلطان أبي حمو موسى 
الزياني، وحتى لنفسه في البداية، وهو يزجرها عما اقترفته من أخطاء طالباً المغفرة من الله- 
كل  في  النداء  أسلوب  جاء  ولذلك  النبيصلى الله عليه وسلم،  شفاعة  والتماس  والصفح،  وتعالى-  سبحانه 
مواضيع المولدية النبوية، ونبدأ مع وصفه لمشاعر الشوق وحيرته بين أمرين، كلاهما يوقعه في 

نار الجوى، وهذا في قوله: 
بَــا بَابـِــــةِ وَالصِّ تِِي بَيْْنَ الصَّ *وَا حَـــرَْ لََا هَــــذِه تُنْــسَــــى ولا ذِي تَنْسَمُ)58(*

ندبةً،  محتارة  بمشاعر  نادى  متحسر  وهو  للجمهور،  حيرته  الشاعر  يرفع  وحتى 
فأنت  التّفجع،  سبيل  على  لكنهّ  النداء  فصول  مع  ذُكر  ولذلك  مدعو،  المندوب  أنّ  "واعلم 
تدعوه وإن كنت تعلم أنه لا يستجيب..." )59( )وا حيرتي(؛ "لأن الندبة لإظهار التفجّع ومدّ 
الصوت")60(، وهذا من علاماتها بوساطة حرفها )وا(، " ولا بدّ لك في المندوب من أن تلحق 
قبله "يا" أو "وا")61(، ومن خلالها ينادي الشاعر حيرته التي تعتبر في هذا المقام متوجعاً منه 

بمصيبة جمعت بين الفجيعة الحقيقية وبين الفجيعة الحكمية)62( لشدة معاناته.
وإحداثه للألم  أدّى  الذي  والدافع  السبب  أو  الألم  فيه  يستقر  الذي  الموضع  وهو    

الخطاطة 06: جملة الشرط )03( في المولدية النبوية الثغرية

أســلوب الشــرط )3(

جملــــة الشـــرط

الأداة

لولا

لم تكن تعلى الأكارملم تكن تحكي المفاخرالمبتدأ

الجملتان الابتدائيتان عطاياه سجاياه

جملة جواب الشرط

والمكارم تُعلموالمآثر تحكم
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)وا حيرتي(؛ "لأن الندبة عذر للتفجع وبها يخبر المتكلم أنه قد ناله أمر عظيم ووقع في خطب 
جسيم")63(، هذا ما حصل مع الثغري، وهو يعلم بحاله وعجزه عن احتمال ذلك؛ فـ  )وا( 
حرف ندبة مختص بها ووضع لها ولا يتصل إلا بمندوب، وقد جاء مضافاً؛ إذ أوصلها بياء 
واحد  أمرين، كل  بين  تتخبط  وأنها  دون غيره،  المشاعر  تلك  يعيش  أنه  يظهر  المتكلم حتى 
منهما أمرُّ من الثاني، وهي مشاعر خاصة به، ويناديها متفجعاً، ينادي حيرته التي تزيده سهداً 
متفجع  ولكنه  مدعو  "مندوب  ولكنها  الحقيقي،  المنادى  كما  يناديها  أنه  درجة  إلى  وجوى، 

عليه")64(.
 وهنا تظهر صورة الندبة التي تعتبر مناداة غير حقيقة لاعتبار أن حيرته أمر معنوي 
وغير حقيقي، فلا يكتفي المنادي بصورة النداء الحقيقي، ومردّ ذلك أنك لا تريد من المنادى 
بها   ينادي  لأن  تدفعه  وحسرته  الأمر،  هذا  من  متوجع  هو  وإنما  عليك،  ويقبل  يجيب  أن 
كمندوب جاء بصيغة المضاف لياء المتكلم الساكنة )حيرتي( التي يجوز فيها الحذف، ولكنه 
أثبتها ليؤكد حاله بشكل مخصص وليعيّّن عليه ويؤكد أن ما يعانيه يخصه وحده دون غيره؛ 

للمتكلم. الياء تخصّ الحكم  لأن 
ثم انتقل بالنداء إلى القسم الثاني؛ لأنه يحتاج إلى إعماله وتوظيفه، وهو يمدح حضرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخاطبه بما أتى به من مبادئ الدين وشرائعه من أخرجنا من الظلمات إلى النور، 
وفي حديثه عن ساعات الولادة وما صاحبتها من معجزات، فإنه يخاطبه، وهو يستحضره 
الشريفة،  بقدوته  نتأسى  دمنا  ما  وجوده  وحقاً  وبيننا،  فينا  موجود  وكأنه  الاحتفال،  في 
فيها  ينادي  وهو  مواضع،  ثلاثة  في  النداء  هنا  وظف  وقد  لمخاطبته،  الرسول  يستدعي  فهو 
الرسولصلى الله عليه وسلم إشادة وتبجيلًا، وقد كان أولها حين كان في بداية مدح الرسولصلى الله عليه وسلم مذكراً بتلك 

العلامات التي صحبت ولادته قبلًا وبعداً، وذلك في البيت الثلاثين،  وهو قوله: 
*هُــوَ رَحْــمَــةُ اللهِ التـِي يََهْمــي بهــا فـِـــي الَخلْــقِ باِلَحـــقِّ الُمبيِِن وَيََحْكُــــمُ*
*لََمَّــا بَــــدَتْ أَنْـــــوَارُ مَوْلـِــدِهِ خَبَــتْ مُ* نَــارٌ لفَِــــارِسَ لَـــمْ تَــــزَلْ تَتَضَـــرَّ
*وَتَـضَعْضَـعَ الِإيــوَانُ مِــنْ أَرْجَائـِــه مُ* ــدَّ ــهُ تَتَهَـ فَــاتُـــ ــهِ شُُرُ ــدَتْ بِ وَغَـ
ــةَ رَهْبَــةً *وَتَــسَـاقَطَتْ أَصْنـَـامُ مَكَّ هُـبِ الثّــَواقِـبِ تـُرْجَمُ* والِجـِنُّ باِلـشُّ
*يَـــــا مَـــنْ لَـــهُ قَبْـلَ الـــوِلََادِ وَبَعْدَه ــمُ)65(* آيَـاتُ إرِْشَـادٍ لـِـمَـنْ يَتَــوَسَّ

يوظف الشاعر في ندائه للرسول صلى الله عليه وسلم حرف النداء )يا(، وهي "حرف موضوع لنداء 
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البعيد حقيقة وحكمًا، وقد ينادى بها القريب توكيدا")66(، وهي أكثر أحرف النداء استعمالًا، 
وما يلاحظ أنه عن طريقها نادى الرسولصلى الله عليه وسلم بنية القرب وأنه حاضر في الاحتفال وفي النفوس 
شاخصاً، وذلك من خلال مناداته باسم موصول )من( التي تعود على شخص الرسولصلى الله عليه وسلم 
في إطار مدحه؛ حيث مهّد لذلك موظفاً ضمير الغائب، وهو يتحدث عنه، ورحمته للعالمين، 
وأنه شمس النبوة والرسالة والهدى، ثم ينتقل إلى ساعة أنوار مولده، ثم يناديه باسم موصول 
للعاقل )من(؛ وتفسير ذلك، أنه يمكن أن يلحق مع المنادى )اسم علم( الأسماءُ الموصولة)67( 
التي ينادى بها من المعارف وفي السياق يُعلم من المنادى، وفيه إشارة قوية للرسولصلى الله عليه وسلم دون 
غيره، وما كل ذلك إلا لأجل الجمهور؛ لأن الغرض هو أن ينبه المتلقي ويلفت نظره لمدح 
النبيصلى الله عليه وسلم، والتفاعل معها، وهو الأمر الذي سيستمر عليه بطريقة يزيد فيها من وتيرة النداء، 
وهو يخاطب حضرة النبيصلى الله عليه وسلم حين يوجه إليه الخطاب بشكل مباشر في الأبيات التالية الموالية 

بضمير المخاطب)بك وأنت(.
النبوية في مدح الرسولصلى الله عليه وسلم، فمن  الموالي للمولدية  النداء  وهذا ما سنتبينه في صورة 
يمدحه  وهو  الرسولصلى الله عليه وسلم،  شخص  مستحضراً  المباشر  وعلى  مباشرة  المخاطبة  إلى  الغائب 
بمعجزاته التي تخصه دون غيره مستعملًا لذلك لام الملكية وكاف الخطاب )لك(، وهذا في 
أربعة أبيات، حيث خصّه بقرص الشمس، وانشقاق القمر، وحنين جذع النخل شوقاً إليه، 
ونطق الجماد، مختتمًا ذلك في أبيات الملكية بأنه يمتلك كل دلالة وعلامة تدل عليك وحدك، 

وهو ينادي بذلك بما يؤثر على المتلقي: 
مْسِ بَعْدَ غُرُوبِِهـا مُّ**لكَ رُدَّ قُـــرْصُ الشَّ وانْشَــــقَّ  بَــدْرُ الأفُـــقِ وَهُــــو مُتَمَّ
ــارُ رُومُ**لكَ حَــنَّ جِـــــذْعُ النَّخْـلِ إذِْ فَارَقْتَهُ ــتْ عِشَ ـ ــاَ حَنّـَ ــوْقاً كَ شَــ
لَـــــوْلاكَ يُفْصِـــحُ باِلِخطَــابِ وَيُفْهِمُ**لكَ أَنْــــطَقَ اللهُ الَجـمَـــادَ وَلَـمْ يَكُـنْ
ــةٍ ــلُّ دَلََالَـ ــولَ اللهِ كُـــ ــا رَسُ ــكَ يَ ــمُ)68(**لَ لـــمْ تَبْــــقَ مِنْ شَــكّ لِمَِــنْ يَتَوَهَّ

وتستمر صورة الندّاء الخطابية المدحية مع الشاعر، وهو يقرّ بتقصيره في المدح، ويكفيه 
السابع  البيت  في  قوله  في  وذلك  والرسل،  النبيين  بخاتم  يخاطبه  ثم  مدحه  القرآن  أن  شرفاً 

والأربعين: 
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سُلِ الكرَِامِ وَخَيَر مَـــنْ *يَا خَاتمَِ الـــرُّ كْرُ الَجمِيــــلُ وَيََخْتـِـمُ* يَـــــبْدَا بـِـهِ الـــذِّ
*مَـــالِِي سِــــوى حُبّي إلَِيْكَ وَسِيلَـــةٌ ــمُ)69(* ــاَكَ يُنْظَـ ــدْحٍ فِِي عُــ ــامُ مَ وَنظَِــ

مشيراً إلى النبيصلى الله عليه وسلم أن حبّه ومدحه إيّاه وسيلة للتقرب وبجاهه متمسك، حتى يصحح 
ما يمكن تصحيحه من ذنوب وأخطاء، فينتقل بذلك إلى ذكر زلاته وما اقترفته النفس، وهذا 
العفو  طالباً  أخطاء  من  فيه  نفسه  وقعت  ما  على  يعرج  المدح  فبعد  النبوي؛  المديح  يميز  ما 
 والصفح والشفاعة، وهنا يدخل بالنداء إلى مخاطبة النفس لتذكيرها بأن الشيب لاح وأنت

ما زلت في ليل غوايتك زاجراً إيّاها وناهياً، وهذا في البيت الخمسين:
ليــل الغـــواية، وهـــو ليل مظلــم)70(** يــا نفسُ صبــح الشــيب لاح وأنت في

كل  عن  وتعالى-  -سبحانه  الله  من  والمغفرة  العفو  بطلب  للنبيصلى الله عليه وسلم  مدحه  ويختم 
تقصير، منادياً لفظ الجلالة )الله( بأن ينعم عليه بمغفرة وتوبة، وأن يعفو عنه، وهذا في البيت 

والخمسين:   الرابع 
هَا عـَـــفْواً تََمـُــنُّ بهِِ عَلََيّ وَتَنْـــعمُ)71(*يَـــا رَبُّ عَفْــواً عَنْ دُنُـوبـِي كُــلِّ

وهو نداء يقيم به همزة وصل بين مدح النبيصلى الله عليه وسلم، وبين مدح السلطان أبي حمو موسى 
الزياني؛ فلم يتوقف في سؤاله عن المغفرة عند ذاك والعفو، وإنما سأل الله وطلبه في أن ينصر 
خليفته السلطان من لبس التّقى وأقام ليلة مولد الرسولصلى الله عليه وسلم، وعدّ لها العدّة وأولاها اهتماماً.

 وهنا يدخل في مدح السلطان من البيت الخامس والخمسين إلى البيت الثاني والستين، 
وينتقل فيها من صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب مؤكداً أن لولا أعماله واهتماماته لما كان 
للدّين شأن بذلك القدر في مملكته، وحين ولج إلى المخاطبة بدأها بالنداء بصيغة "أيّّها"، التي 
تدل على الحضور الفعلي لشخص أبي حمو موسى، فقد أتبعها بلفظ الملك، وهي صفة تخصّ 
السلطان وتُعيّنهُ عن غيره، فهو يوجه له الخطاب مباشرة، ويشير إليه دون وساطة، ويتفرغ له 
أكثر في الإلقاء؛ لأنه هو المعني بالمدح في آخر المولدية النبوية، وهذا من البيت الثالث والستين 

إلى آخر أبيات المولدية النبوية: 
ـهَا الَملـِكُ التَّقِـي وَمَــنْ لَـــهُ مَـاكِ مُُخَــيّــمُ*يَـــا أَيّـُ شَـرَفٌ عَلََى سَمَـكِ السَّ
مُــوا*أَعـَــطَيْتَ باِلعَدْلِ الِخـــاَفَةَ حقّـــــهَا ــهَا لَــكَ سَلَّ فَــمُلُوكُهَا فـِي حَقِّ
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ــكَ الزّهْـــرُ الــتيِ مِنــهَـا عَـلََى زَهْرِ الكَوَاكبِِ مَيْـــسَمُ*بَـهَرَتْْهُم أَوْصَافُــ
حُـسْنٌ وَعَقْــــدٌ فِِي التُّـقَى مُسْتَحْكَـمُ*جُــــودٌ وَإحْسَــــانٌ وَقَصْـدٌ فِِي الُهدَى
ونَـدَى يَــــد تََهْمِــي وبشِْـرٌ يَبْسمُ)72(*وَتَواضُــعٌ يَعْــيِ وَقَـــدرٌ يَعْتَـِلـــى

وسنوضح الأمر أكثر في الجدول:03 لبيان توظيف الشاعر أسلوب النداء ومدى حاجته إلى 
استعماله ليعبر عن أفكاره، وما يود أن يعلمه الجمهور والسلطان في مولديته النبوية.

الجدول 03: توظيف جملة النداء في المولدية النبوية الثغرية

جملة النداء
التمثيل من المولديةأنواعه صورهالمنادىالأداةأقسام المولديةالبيت
 غيرالندبةحيرتيوامشاعر الشوق والحنين09

حقيقي

واحيرتي بين الصبابة والصّبا

30

 المديح
النبوي

 تعظيم
الرسول

يــا

يا من له قبل الولاد وبعــدهالتنبيهمن

34
 رسول

الله

حقيـقيالنداء

لك يا رسول الله كلّ دلالـة

47
 خاتم

الرسل
يا خاتم الرسل الكرام وخير من

 طلب50
العفو

يا نفس صبح الشيب لاح وأنت فينفس
يا ربّ عفواً عن ذنوبي كلّهارب54ّ
يا أيّّها الملك التقي ومن لهأيّّهــامديح السلطان63

رابعاً: أسماء الأفعال وإيحاءات المعنى
 لعل ما يجعلنا نبحث في التركيب النحوي للمولدية النبوية كذلك، توظيف الثغري 
تؤكد  ولكنها  قلتها،  من  الرغم  لها من حضور على  وما  النبيصلى الله عليه وسلم،  مدح  الأفعال في  لأسماء 
انفعالاته، وكيف أنه كان يسعى بكل الطرق لترجمة ما يودّ الإفصاح عنه من مشاعر الحنين 
والتبجيل في المقدمة والمدحين؛ إذ جاء توظيفه لأسماء الأفعال لافتاً للنظر لما لها من قوة في أداء 
المعنى حتى على الفعل نفسه والأسماء على الرغم من أنه اسم يدل على معنى فعل، يتضمن 

معناه وزمنه وعمله، ولكنه لا يقبل علامته؛ لأنه اسم في لفظه.
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إن أسماء الفعل "أقوى من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى، وأقدر على إبرازه كاملًا 
مع المبالغة فيه")73(، وكل ذلك في إيجاز يوحي بما  يراد التعبير عنه من خلاله بالإضافة إلى 
أنه يلزم صورة واحدة لا تتغير مع المفرد والمثنى والجمع، وهذا ما يدفع المتكلم إلى توظيفه 
"فبسبب هاتين الميزتين كان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حين يقتضي المقام إيجاز اللفظ 

واختصاره مع وفاء المعنى والمبالغة فيه")74(.
ولذلك يعتبرها تمام حسان "كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية؛ أي في الأساليب 
شعراً  ينظم  والشاعر  عنه")75(،  والإفصاح  ما  انفعالي  موقف  عن  للكشف  تستعمل  التي 
ومشاعره لا تسعها الكلمات ولا القصائد في مثل هاته المقامات، لاسيما ما يعرف عن الشعر 
يعرف عن الخصوصية  وما  الوزنية،  القيود  لتعويض  الموحية  الرمزية  إلى  تميل  التي  لغته  في 
الإيقاعية، بالإضافة إلى أن النصّ يُلقى على الجمهور ويحتاج الشاعر إلى مثل هاته الكلمات 

التي تثيره وتستميله بما يغنيه عن كثير الكلام الذي يود التعبير به عن مشاعره. 
وحتى يخرج من ذلك كله محققاً أهدافه القصدية والتبليغية مع المتلقي، فإنه يحتاج إلى 
مثل أسماء الأفعال، ولذلك تجده يوظفها في بيتين من المقدمة، وهو يصف مشاعر الاشتياق 
الفراق وما له من أسرار  بُعد  التاسع عشر، فلما كان يشتكي  البيت  البيت الخامس، وفي  في 
محبته وأحواله التي تكشف حاله من دمع وصبّ صامت، وهوى مكتوم وجفن يعبر عن هذا 

بابة ويتوجع، وذلك في قوله:  وذاك، يقر بأنه متألم من الصَّ
بَابـِــةِ رَاحــة *آهٍ وَفـِـي شَكْـوَى الصَّ نـِـي أَشْكُــو إلََى مَنْ يَرْحَمُ)76(* لَــوْ أَنَّ

فـــ)آهٍ( اسم فعل مضارع يدل على التّوجع؛ "فقيل: التوجّع يقال فيه آهاً")77(، بمعنى 
وفي  والاشتياق،  الشوق  وحرارة  الصّبابة  من  ليعبّّر عن حاله  الثغري  به  أتوجع)78(؛ وجاء 

شكواه راحة للواجد، وهي تعبر عنده على معنى التوجع أي "أتوجع".
أمّا في البيت العشرين؛ فقد وظف اسم الفعل )إيهٍ(، وذلك في قوله: 

كَــابِ وَتَتْهُمُ)79(**إيــــهٍ حَدِيــثُ لُبَانَــةٍ مِـــنْ دونِِهـَـا بَــيْدَاء تَنْجُــــدِ باِلرِّ
فــ)إيهِ( "كلمة استزادة واستنطاق، وهي مبنية على الكسر، وقد تنوّن تقول للرجل إذا 
استزدته من حديث أو عمل: إيهِ بكسر الهاء... وحكي أيضاً عن الليث: إيهِ و إيهٍ في الاستزادة 
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المنقبة")80(؛ بمعنى حدّثنا الحديث  بالكسر أي زدني من هذه  إيهِ  والاستنطاق...، ويروى: 
وخبّّرنا الخبر، "وقال بعض النحويين: إذا نوّنت فقلت إيهٍ، فكأنك قلت استزادة، كأنك قلت 
ا؛ لأن التنوين تنكير، وإذا قلت إيهِ فلَمْ تنوّن، فكأنك قلت الاستزادة، فصار  هات حديثا مَّ

التنوين على التنكير وتركه على التعريف")81(.
 وردت منوّنة عند الثغري ، وهي اسم فعل أمر بمعنى زدْ وامض في الحديث، يخاطب 
الربع هناك في الحرمين، وهو موجوع  الكلام عن  بها الجمهور ويطلب منهم الاستزادة في 
النفس حنيناً ويحتاج؛ فهو محتاج لمن يحدثهم عمن هم في نفسه للقياهم في شوق وحنين، وبها 
يعرج إلى حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يحدثه عن ذلك؛ لأن ضميرها مستتر تقديره "أنت" 

بمعنى الفاعل، وفي الجدول:04 ما يوضح ذلك.

الجدول 04: توظيف اسم الفعل في المولدية الثغرية

دلالته في المولديةالمثال من المولديةمعناهاسم الفعل
اختصار مواجعه في كلمةأهٍ وفي شكوى الصّبابة راحةاسم فعل مضارع "أتوجع"آهٍ

 طلب التحدث عن المعالم وطلبإيهٍ حديث لبانة من دونهااسم فعل أمر "زدْ"إيهٍ
الاستزادة منها

 لفت انتباه الجمهور وحمله على
التفاعل مع مشاعره

خاتمة
إلى  نقلها  على  ويعمل  النص  لتشكيل  التركيبية  الأنماط  الشاعر  يتخيّّر  أن  عبثاً  ليس 
المتلقي، إنما لذلك منطلقات ومراحل يمرّ بها في حديثه عن الموضوع ومدى تفاعله في تجربته 
الشعرية لاسيما إذا كان هذا النص يُلقى في محفل ديني أمام حشد من الحضور، فإنّ التراكيب 
النحوية في هذا المقام لها دورها البارز في تقوية الأداء الكلامي وحمل الشاعر على نقل مشاعره 
وانفعالاته وأفكاره وتوصيلها إلى المتلقي بشكل يثير في نفسه ويجعله منفعلًا؛ حيث يشترك في 
العملية الإبداعية لعناصر التواصل والعمل على تشكّل عملية الاستجابة الجمالية، وهذا ما 
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توصلت إليه الدراسة في النقاط الآتية:
للتعامل  الشاعر  تدفع  الشعري،  النصّ  بها  يُعرف  التي  العالية  اللغة  تداعيات  إنّ   	-1

مع التراكيب النحوية بشيء من التّصرف الانزياحي حتى تستوعب إيحاءات المعاني 
المتعلقة بالمواضيع المعالجة في القصيدة، حيث يتشكل البناء النصي بصورة تجمع بين 
لغته  يخدم  بشكل  الشاعر  فيستغلها  النحّوية،  للقاعدة  بالنسبة  والمختلف  المؤتلف 

العالية. اللغة  هاته  لصنع  ويطوّعها  المجازية، 
أدواته  الشاعر  يُسخر  الرسولصلى الله عليه وسلم،  بحضرة  الشعري  النص  موضوع  يتعلق  حين   	-2

الرسولصلى الله عليه وسلم  بصفات  المرتبطة  الصيغ  كل  ويستعمل  النبوي،  المديح  في  النحوية 
بها.  المتلقي  لتذكير  ومعجزاته 

إذا ما ربطنا التراكيب النحوية بالصيغ المتكررة في المولديات النبوية التي تُلقى في كل  	-3

سنة، فإنه يمكن أن تتشكل قوالب نحوية خاصة بالمدائح النبوية، وصيغ تعرف بها 
دون أي نص آخر أو غرض شعري حتى مع غرض المدح، فتصبح معروفة عند المتلقي 
النبوية  المولديات  يربط  ما  وهذا  ينتهي،  أن  إلى  الإلقاء  في  الشاعر  ينطلق  ما  بمجرد 
تُعرف  التي  الشّفاهة  ثقافة  سمات  من  بعضاً  يمنحها  إلقاءها  لأن  الشّفاهي؛  بالنصّ 
بصيغ وقوالب نحوية تتعامل من خلالها مع المتلقي ليتفاعل مع مقاصدها التبليغية، 
فتتم عملية الاستذكار والاسترجاع والتعرف عليها بمجرد النطق بها، وتساعد على 
التذكر والحفظ؛ لأنه لا يتسنى للمتلقي أن يتذكر ما قيل كما هو مع النص المكتوب 
الذي يمنحه الوقت للاستيعاب، بالإضافة إلى ذلك فإن المشاعر المشتركة بين الشعراء 
في مدح الرسولصلى الله عليه وسلم وسردية أحداث مولده والمعجزات، وحتى مدح السلطان، تعزّز 
إطار  في  تبقى  ولكن  شاعر،  كلّ  بحسب  مختلفة  بصور  الصيغ  هاته  ترداد  فكرة  من 

الخاص. قالبها 
في  النحوية  التراكيب  أنماط  مع  الموضوع  هذا  بشأن  البحث  آفاق  يفتح  ما  وهذا   
قيل  ما  متذكراً  معه  المتلقي  يُبقي  لأن  يسعى  الشفاهي  النص  كان  فإذا  النبوية؛  المولديات 
ومحتفظاً به، فكذلك مقام الإلقاء يدفع الشاعر إلى حمل المتلقي على استيعاب المعنى وتحقيق 
المقاصد التبليغية الدينية المرجوة من غرض المدائح النبوية، وإعادة ذلك في كل سنة يشكل 
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معجمًا خاصاً بالتراكيب النحوية والبنى الخاصة بغرض المديح النبوي عامة والمولديات على 
له  والصيغ  القوالب  بهاته  فالاهتمام  التلقي،  جماليات  مع  ذلك  يربط  كما  الخصوص،  وجه 

الأيام.    بابه في مستقبل  ما سيُطرق  بالمتلقي، وهذا  علاقة 

توصيات الدراسة
القديم،  في  الجزائرية  النبوية  المدائح  صور  من  بصورة  التعريف  إلى  الدراسة  تسعى 
وهي المولديات النبوية الزيانية، وإنّ الباحث في ذلك ليقف عند كثير مغموره الذي يحتاج إلى 
استنطاق ظواهره الأسلوبية، وبناء على ما رأته نتائج الدراسة في البحث عن الأنماط التركيبية 

في نص المولديات النبوية، تبحث التوصيات في النقاط الآتية: 
لا بــدّ مــن التفاتــة جــادة إلى دراســة الأدب الجزائري والنظــر في ظواهره الأســلوبية  	-1

قــراءة إجرائيــة نقديــة.
ــة  ــة الجزائري ــات النبوي ــصّ المولدي ــفاهة في ن ــألة الش ــى مس ــز ع ضرورة التركي 	-2

القديمــة، وربطهــا بــكل مــا يدفعهــا للالتقــاء واكتشــاف الخصائــص الأســلوبية 
ــة. ــاط التركيبي ــا الأن ــا ك ــي تجمعه الت

ــا  ــفاهي وربطه ــص الش ــدي والنّ ــص المول ــن النّ ــي ب ــات التلق ــث في جمالي البح 	-3

بنظريــة الاســتجابة الجماليــة، وهــذا مــا يحتــاج إلى دراســات تُعنــى بفنيــات النــص 
ــة. ــدي التفاعلي المول

تســطير ملتقيــات دوليــة تكثــف النظــر في الســات الفنيــة التــي تعــرف بهــا المدائــح  	- 4

النبويــة والمولديــات خاصــة والبحــث فيهــا مشرقــاً ومغربــاً، وهــذا مــا يحتــاج إلى 
وقفــات نقديــة اجتهاديــة لتجســيد الخصوصيــة بينهــا.
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يوسف  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  المحبة(  )سّر  النبوية  المولدية  الدراسة:  نصّ   :01 الملحق 
  :)82 الثغري)

مُــــوعِ يُترجَــــمُ أَعْجَـــــمُ*1- سِــــرُّ الَمحبّـــةِ باِلدُّ فَصِيـــحٌ  تَسْـــأَلْ  إنِْ  مْــــعُ  فَالدَّ
ـــتٍ ـــانٍ صَامِ ـــنْ لسَ ـــقُ عَ ـــالُ تَنْطـِ يَتَكَلّــــمُ*2- والَح وَالَهــــوَى  يَصْمُـــتُ  ـــبُّ  وَالصَّ
ـــه ـــى بِ ـــوَى فَوشَ ـــاَنَ الَه ـــتُ كتِْ ـــمْ رُمْ يَكْتُــــــمُ*3- كَ سِــــرٍّ  بـِــكُلِّ  يَنـِــمُّ  جَفْــــنٌ 
امَـــى ورْدُهُ طَيْــــرَ الكَــــرَى دمُ*4- جَفْــــنٌ تََحَ يُمََازِجُــــهُ  دَمْعًـــــا  جَـــرَى  لََمَّـــا 
ــة ــةِ رَاحـ بَابـِـ ــكْوَى الصَّ ــي شَـ يَرْحَــــمُ*5- آهٍ وَفـِـ مَـــنْ  إلََى  أَشْـــكُو  نـِـــي  أَنَّ لَـــوْ 
ـــم عَلقَـــــمُ*6- وَصْـــلُ الأحِبَــــةِ لَـــو يُتَـــاحُ وِصَالُُهُ الأحَِبَـــةِ  وَهِجْــــرَانُ  شَـــهْدٌ 
ــــةٌ جَهَنّـــمُ*7- وَالقُـــرْبُ مِنْهُـــم للمُتَيَّـــمِ جَنّـَ للمشـــــوقِ  عَنْهُــــمْ  وَالبُعْـــدُ 
ــيمِهَا ــص إلى نَسِـ ــا يََخْلُـ بَــ ــوا الصَّ ـ مُ*8- خَلُّ تُســـلِّ عَليِْــــهِ  مَـــنْ  تُسَلِّــــي  فَعَسَـــى 
ــا بَـ ــةِ وَالصِّ بَابـِـ ــنَْ الصَّ تِِي بَـ ــرَْ تَنْســـــمُ*9- وَا حَـ ذِي  ولا  تُنْسَـــى  هَــــذِه  لََا 
الّمغْـــرَمُ*10- هَـــذَا الَهـــوَى أَذْكَـــى الَجـــوَى بجَِوَانحِِـــي ــى  الُمعَنَـّ فَأَنَــــا  ــوَى  النَـّ بَعْـــدَ 
مُتَأَلـِّـــمُ*11- لََا أَنْسَـــى تَارِيـــخَ الفـــرَاقِ وَمَـــا لَـــهُ بِِهَــــا  قَلْبـِــي  رَوْعَـــةٍ  مِـــنْ 
مَــــا وَإنَّ ادِيَـــانِ  جََمَ مُقْلَتَـــاي  مَـــا  مُُحَـــرّمُ*12-  وَالَمنـَـــامُ  رَبيِـــعٌ  جَفْنـِـــي 
لُـــوا مَّ تََحَ الذِيـــنَ  اللهَ  مُوا*13-أسْــــتَوْدِعُ  يَتَلَــــوَّ وَلََم  يَلْــــووا  وَلََمْ  باِلقَلْـــبِ 
ـــم ـــوَى فَمَطيُِّهُ ـــدِي النَّ ـــمْ أَيْ ـــي بِِهِ أَسْهُــــمُ*14- تَرْمِ عَلَيْهَـــا  وَهُـــمْ  القِـــيِ  مِثْـــلُ 
ـــاَ ـــزّوا كَ ـــرَ الِحمَـــى اهْتَ مُنَعــــمُّ*15- وإذا جَـــرَى ذِكْ يَـــــاضِ  الرِّ فِِي  غُصْـــنٌ  يـَـــــهْتَزُّ 
مِــــــنْ رَحْْمَـــة ذَاكَ الَحـطيِــــمِ وَزَمْـــــزَم*16- قَسَمـاً بزَِمْزَمَ وَالَحطيِــمِ وَمَــا حَــوَى
يفِ وَرِفْعَــــةِ الـ  ِ ـــوا*17- وَبحُِرْمَــــةِ الَحـــرَم الشَّرَّ ـــدٍ خَيَّمُ ـــنْ بنَِجْــ ـــفِ وَمَـــ ـــيتِ الُمـنيِــ بَـْ
ـــرِ الغَضَا ـــرِمُ*18- لَـقَـــــد انْطَـــوَتْ نَفْـــيِ عَـــىَ جََمْ ضْــ ـــوعِ وَيُّ لُـــ ـــىَ الضُّ ـــبُّ عَ ـــوْقاً يَش شَـــ
ـــا ـــنْ دَونِِهَ ـــةٍ مِــ ـــثُ لُبَانَ ـــهٍ حَدِي وَتَتْهـــــمُ*19- إيـــ كَابِ  باِلـــرِّ تَنْجُــــدِ  بَيْـــدَاء 
مَغْنَـــمُ*20- هــلْ مِــــــنْ سَبيل للسّّرى حـتى أرى ـــعَادَةِ  السَّ لِِأولِِي  بـِــــهِ  مَـــــغَنَى 
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قُــــلْ كَــــيْفَ يَسْـــلُو عَـــنْ هَـــوَاهُ مُتَيـَّـــــمُ*21- مَغْـــــنى يَتيِـــمٍ كُلٌّ سَـــــالَ حُسْـــنهُ
ـــاَ ـــتْلََى فَ ـــذِي يُـ ـــوَحْي ال ـــزّلُ الـ يَسْـــــأمُ*22- مُتَنـَـ لسَِـــانٌ  ولََا  يَمَـــــلُّ  سَـــــمْعٌ 
وحُ الأمَِيــــنُ بـِـــــه عَـــىَ ـــوا*23- يَـَتَنـــــزَلُ الــــرُّ مُـــ ـــهِ وَسَلِّ ـــلُّوا عَليِــ ـــوَرَى صَــ ـــرْ ال خَــ
سَـــالَةِ وَالنُّبُــــوَةُ وَالُهـــدَى مُ*24- شَــمْــــسُ الرِّ الُمــــــتَجَسِّ نُورُهـــا  الَجــــاَلَةِ  بَـــدْرُ 
فـِــــي الَخلْـــقِ باِلَحــــقِّ الُمبـِــنِ وَيََحْكُـــــمُ*25- هُـــوَ رَحْـمَــــةُ اللهِ التـِـــي يََهْمـــــي بهـــــا
ـــا بَـــــدَتْ أَنْــــــوَارُ مَوْلـِــــدِهِ خَبَـــتْ ــرّمُ*26- لََمَّ ــزَلْ تَتَضَــ ــمْ تَـــ ــارِسَ لَــــ ــارٌ لـِـفَـــ نَـ
تَتَهَــــــدّمُ*27- وَتَـضَعْضَــــعَ الِإيـــــوَانُ مِــــنْ أَرْجَائـِه فَـــاتُــــهُ  شُُرُ بـِــهِ  وَغَـــــدَتْ 
ـــةً ـــةَ رَهْبَـــ ـــامُ مَكَّ ـــاقَطَتْ أَصْنَ ـــرْجَمُ*28- وَتَــسَـ ـــبِ تـــُ ـــبِ الثّــَواقِـ هُـ ـــجِنُّ باِلـشُّ والــ
يَتَـــوَسّــــمُ*29- يَـــــا مَـــــنْ لَــــهُ قَبْـــلَ الــــــوِلََادِ وَبَعْدَه لـِـــــمَنْ  إرِْشَــــــادٍ  آيَـــاتُ 
مْسِ بَعْدَ غُرُوبِِهـــــا وانْشَـــــقَ  بَـــدْرُ الأفُُــــقِ وَهُـــــو مُتَمَـــمُّ*30- لكَ رُدَّ قُــــرْصُ الشَّ
رُومُ*31- لـــكَ حَـــنَّ جِـــــذْعُ النَّخْــــلِ إذِْ فَارَقْتَـــهُ عِشَـــار  ــــتْ  حَنّـَ كَـــاَ  شَـــــوْقاً 
وَيُفْهِـــمُ*32- لكَ أَنْـــطَقَ اللهُ الَجمَـادَ وَلَـــمْ يَكُــنْ باِلِخطَـــابِ  يُفْصِــــحُ  لَــــــوْلاكَ 
ــمُ*33- لَـــكَ يَـــا رَسُـــولَ اللهِ كُــــلُّ دَلََالَــــةٍ ــنْ يَتَوَهّـــ ــكٍ لِمَِـ ــنْ شَـ ــقَ مِـ ــمْ تَبْــ لـــ
ـــا ـــرْتََهَـــ ـــةٍ بَشَّ ؤُوفُ بأُِمَّ ـــرَّ ـــتَ الــ تُــرْحَــــمُ*34- أَنْ بـِــكَ  أَنّّهـَــا  القِيَامَـــةِ  يَـــومَ 
عُ فِِي غَــــدٍ ـــعُ وَالُمشَـــفَّ يَـرْجُــــــو شَفَاعَتَــــــكَ الُمـــيِءُ الُمجْـــــرمُ*35- أَنْـــتَ الُمرَفَّ
غُ مُـــرعُ الَحـــوْضِ الـــذِي الُمسْلـِـــمُ*36- أَنْـــتَ الُمسَـــوِّ التَّقِـــي  بكَِوْثَـــــرِهِ  يُـــرْوى 
كْـــــرِ الـــذِي غُ حِكْمَـــةَ الذِّ وَيُُحّــــرَمُ*37- أَنْـــتَ الُمـــــبَلِّ يُُحـِــلُ  مَــــــا  فيِـــهِ  بَــــــيّنْتَ 
لََالُ بكِفّـــــهِ حَـــــتَى تَـــروّى الَجيـِــــشُ وَهُـــــو عَرَمْـــرَمُ*38- أَنّـــتَ الذِي نَــبَــــعَ الــــــزُّ
بـْـــــعِ الطبَِـاقَ فَأَقْبَلـتَ تُسَلـِـــمُ*39- أَسْـــــرَيتَ للسَّ عَلَيـِــــكَ  طُـــــراً  أَمــــاَكهَا 
كَــــتْ بـِــصَـــلَاتـِكَ الأرْسَــالُ الُمتَقَــــدّمُ*40- وَتَبََرَّ أَمَــامَهَــــا  وَأَنْـــــتَ  صَلَـــتْ 
بـِــكَ للِْعُلَـــــى ذَاكَ الَمـــقَـــــامُ الأعَْظَــــمُ*41- رُفعَِـــتْ لَكَ الُحجُـــبُ العَظيِمَــــة فَاعْتَلََى
يــفَ أَقْــلََام بمَِـــا ـــــطُّ وَتَرْسُـــمُ*42- حَتَـــى سَمِــعْتَ صََرِ فـِـــي اللَّـــــوحِ مََحْفُـــــوظًا تََخُ
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ـــلَكَ وَلََا ـــلكَ  ولا فَـ ـــيثُ لََا مُـ يُعْلَــــمُ*43- فِِي حَــ هُنـَـالـِـــكَ  عِلْــــمَ  وَلََا  نَجْـــمَ 
ـــا الأكَْــــرَمُ*45- تلِْـــكَ الَمــــرَاتبُِ لََمْ يَــــكُنْ ليَِنَالََهَ الَهــــاشِمِي  الــنَّبـِـــــي  إلَِّاَّ 

ٌ ــمُ*46- مَــــــاذَا عَسَـــــى يُثْنـِــي عَلَيْـــه مُـــــقَصِّرِّ ــابُ الُمحْكَـــ ــزَلَ الكتَِـــ ــهِ نَـــ وَبمَِدْحِــــ
سُلِ الكرَِامِ وَخَـــــرَ مَـنْ ــمُ*47- يـَـــــا خَاتمَِ الرُّ تـِــ ــلُ وَيََخْ كْرُ الَجمِيــ ــذِّ ــهِ الــــ ــدَا بـِــ يَبْـ
يُنظْــــــمُ*48- مَــــالِِي سِـــــوى حُبّـــي إلَِيْكَ وَسِيلَــــــةٌ عُـــــاَكَ  فِِي  مَــــدْحٍ  وَنظَِــــامُ 
ـــــكٌ ــمُ*49- إنِِّيِّ بجَِاهِـــكَ وَاثـِــــقٌ مُتَمَسِّ ــرْوَةِ الوُثْقَــــــى التـِــــي لا تُفْصَـ بـِـالعُـــ
ـــيبِ لََاحَ وَأَنْـــتِ فِِي لَيْـــــلِ الغِوَايَـــــةِ وَهـــــوَ لَيْـــــلٌ  مُظْلـِــــمُ*50-يَـــا نَفْـــسُ صُبْـــحُ الشَّ
يََحــــومُ*51- وَاللّيْـــــلُ طَارَ بهِِ غُـــــرَابُ شَبيِبَتـِـــــي للِْحِمَــــامِ  شَيْبـِـــي  وَحَــمَـــــامُ 
ــمُ*52- زَجَرَتْــــكِ بَارِقَـــةُ الُهدَى لَــــــوْ تَرْعَوِي ــوْ تَعْلَـ ــهَى لَـ ـــ ــةُ النّـُ ــكِ وَاعِظَـــ وَنََهتَْــ
ـــمُ*53- وجَلََاءُ عَقْــــلِ الَمـــــرْءِ فَهْمٌ ثَـــاقِـــــبٌ ـــن يَفْهَـ ـــا مَ ـــقِى أَفْدِيــــكَ يَـ يُرْضِــــــي التّــ
هَا عـَــــفْوًا تََمـُــــنُّ بـِــــهِ عَلَـــــيّ وَتنـْــعـــــمُ*54- يَـــا رَبُّ عَفْـــوًا عَنْ دُنُـوبـِـي كُــلِّ
وَتُـــرْقَــــــمُ*55- وانْصُُرْ خَليِفَتَكَ الــــذِي لَبسَِ التُّــــــقَى باِلثَّنـَـــاءِ  تُطـــرزُ  حُلَــــاً 
ينُ الَحنيِـــــفُ القَيِّـــمُ*56- وَأَقَــــامَ لَيْلَـــةَ مَوْلـِـــــدِ الِهـــادِي الــــذِي يَــــزْهُو بـِــهِ الـــــدِّ
يَتْـــأمُ*57- ظُفْـــرُ التُّقَــــى وَالعَدْلُ مِنْ مُوسَـــى الـِّــــرضََى لََا  الـــذِي  الفَــــــرْدِ  باِلـجَوْهَـــــرِ 
أَقْـــومُ*58- مُلْــــــكٌ تُقِــــــرُّ لَـــــهُ الُملُــــوكُ بأَِنَّــــــهُ وَالِخـــــافَةُ  أَقْــــــوَى  ينِ  باِلـــــدِّ
ـــهِ وَحُسَامِـــــهِ ـــامُ بعَِدْلِ يُقْصِـــــمُ*59- يَــحْمِـــــي الأنََ والُمعَانـِــدُ  يُقْـــيِ  فَـالظُلْــــمُ 
ـــده ـــه فَعِنََ ـــوَى الِإلَــ ـــسْتَشْعِرٌ تَقَـــ يْهـــــدمُ*60- مُـ ـــعُ  والتّصَنّـُ الــتّـــــوَرّعُ  يُبْنـَــى 
كُـــــمُ*61- لَــولََا سَـــــجَايَاهُ الَجليِلَـة لَــمْ تَكـُــنْ تـُـحْكَـــــى الَمفَاخِــــرُ وَالَمآثـِـــرُ تََحْ
ـــاهُ الَجزِيلَــة لََمْ تَكُــنْ تُعْلَــــمُ*62- لَـــوْلََا عَطَـايَـــ وَالَمكَــــارِمُ  الأكََــــارِمُ  تُــــعْلََى 
ــهَا الَملـِكُ التَّقِــــي وَمَــنْ لَــهُ مَـــــاكِ مُُخَــيّــــمُ*63- يَــــــا أَيُّ شَــــرَفٌ عَـــىَ سَمَــــكِ السَّ
ـــــهَا لَـــــكَ سَـــلَّمُوا*64- أَعـَـــطَيْتَ باِلعَـــــدلِ الِخــــاَفَةَ حقّـــهَا فَــــمُلُوكُهَا فـِــــي حَقِّ
ـــتيِ ـــرُ الــ ـــكَ الزّهْ ـــهَرَتْْهُم أَوْصَافُــ ـــسَمُ*65- بَـ ـــوَاكبِِ مَيْـ ـــرِ الكَـــ ـــىَ زَهْــ ـــا عَــ مِنْهَ



 173

20
23

41
/1

61

ــمُ*66- جُـــــودٌ وَإحْسَـــانٌ وَقَصْــــدٌ فِِي الُهدَى ــقَى مُسْتَحْكــ ــدٌ فِِي التُّــ ــسْنٌ وَعَقْـــ حُـــ
ـــى ـــدرٌ يَعْتَـــِلـــ ـــيِ وَقَـ ـــعٌ يَعْ ــمُ*67- وَتَواضُ ــرٌ يَبْســ ــي وبشِْـــ مِــ ــد تََهْ ــدَى يَـــ ونَــ
ـــلُ ـــابُ مُؤَمَّ ـــعُ والَجنَ ـــمُ أَوْسَـــ أَكْـــــرَمُ*68- وَالِحلْـ جِيَّــــةُ  وَالسَّ أَمَنـَــــعُ  وَالعِـــــزُّ 
ـــلٌ ـــاَءُ مُؤَثّــ ـــمُ وَالعَــ ـــرُ أَعْظَ مُ*69- وَالفَخْ ــمَّ ــاءُ مُتَـــ ــلُ وَالعَطَـــ ــضْلُ أَكَمَــ وَالفَـــ
مُتَقِـــدّمُ*70- اللهُ حَسْـــبُكَ مَـــا لـِــحَمـــــدٍ غَايَــــةٌ لشَِـــأْوِهَــــا  وَأَنْـــتَ  إلَِّاَّ 
ـــي ـــا التِّــ ـ تََهََّ ـــدَاءِ عُد ـــدَدْتَ للَأعْــ فَيَهْـــــرَمُ*71- أَعَ العَـــدُوّ  يُلْقـــى  بسِِلََاحِهَــــا 
يُــــوفُ بَـــــوراقٌ ـــلْكَ السُّ تُعـــــرى فَتُغْمَــــدُ فِِي العَـــــدُوّ وَتُـــدْغَـــــمُ*72- فَكَأَنَمَـــــا تـِ
ـــصُنٌ ـــلُ أَغْــ ـــكَ الذّوَابـِ مََا تلِْ ـــأَنَّ ـــذْمُ*73- وَكَــ لََهَ سِنـِـــانٌ  عَـــاليِــــةٍ  وَبكُِــــــلّ 
ـــلَّة ــيِ أَهِـــ ـــكَ القِـ مََا تلِْ ـــأَنَّ ـــهُمُ*74- وَكَــ ـــا الأسَــ ـــهبِ عَنْهَ ـــلَ الشُّ ـــضُّ مِـــثَـ تَنْقَـ
ــدتْ ــاتِ إذَا عــ ــكَ العَادِيَـ حُــــومُ*75- وَكَأَنَّ تلِْـ الأعََـــادِي  دَمِ  بِ  لـِــرَْ بٌ  سِِرْ
ـــرٌ ـــابٌ كَاسِــ ـــابحَِهَا عِقَ ـــأَنَّ سَ وَعَلَيْــــــهِ مِـــنْ أَسَـــــدٍ الفَـــــوَارِسِ ضَيْغَــــــمُ*76- وَكَـــ
ـــلُ تَنْثَنـِــــي تَغْنَـــمُ*77- فَالبَيْـــضُ تََمضِْـــــي وَالذّوَابِ وَالفَـــوَارِسُ  تــــرْدَى  وَالَخيْــــلُ 
تُُهْــــزَمُ*78- وَلَدَيْكَ جَيْشٌ مِـــــنْ ســـعُودِكَ غَالـِـــبٌ لََا  كَتَــــائبٌِ  ـعُــــودَ  السَّ إنَّ 
جِــــمُ*79- وَأَسُــــودُ حَرْبٍ مِــــــنْ بَنيِـــكَ تخيمُ عَنْ وَتُُحْ الُحــــرُوبِ  أَسَــــدُ  إقِْدَامِهَـــا 
ـــدرْهمِ ـــدِكَ بـــ ـــي عَهْـ ـــم وَوَلـِ ُ تـِــكَ العَليَِّــــةِ أَنْجُــــــمُ*80- فَكَأَنَّهَّ بسَِمَــــــاءِ حَضْْرَ
نِ أَنْ تَسْــــأَلْ بـِـــهِ ضَيْغَـــمُ*81- مَــــا عَابـِـــــدُ الـــــرّحْْمَ الكَرِيَهــــةِ  فِِي  هَــــزْبَرٌ  إلَِّاَّ 
النُّحُــــورِ يََحكّـــمُ*82- شَـــهْمٌ يَعْل البيــــضَ مِنْ مُهَجِ العِــــدَى ثَغْـــــرِ  والسّــــــمْرُ فِِي 
ـــى ـــةٌ إلَِّاَّ انْثَـنَـ ـــاً وِجْهَـ ـــا أَمَّ يَــومــ وَيَقْـــدُمُ*83- مَـ الفُتُـــــوح  يَقْتَـــادُ  باِلنَّـــرِْ 
ـــمْ وَدَامَ بمَِــدْحِكُم يَتَـــــرَنّمُ*84- دَامَــتْ عُــلََاكَ لََهُ دَائمِــــاً  عـَـــادَةِ  السَّ طَيْــــــرُ 
ـــةٌ ـــانِ بَدِيعَـــ ـــدَعِ البَيَـ ـــنْ بِ ـــكَ مِ ــرّمُ*85- وَإلَِيْـ ــوَ مُُحَـ ــحْرُ وَهُــ ــ ــا السِّ ــلَّ فيِهَـ ــدْ حَـــ قَـ
ــــمُ*86- رَوْضٌ مِــنَ الآدََابِ جيــد بجُِـودِكُـــمْ تَتَبَسَّ أَزَهَــــارُهُ  لَكُـــــمْ  فَــغَـــــدَتْ 
الَمــوْسِـــــمُ*87- فَاخْـــلُدْ وَدُمْ وَاهْنَــأْ بمَِوْسِـــمِ مَوْلـِدِ فَنعِْـــمَ  الَهـــــادِي  لِمُِحَمّـــــد 
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